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 إهداء 

.هو أن ینال العبد رضا االله عزوجل  أحلى ما في الدنیا  

فنحمده حمدا الشاكرین، ونصلي على خیر الخلق محمد صلى االله علیه وسلم وعلى آله وصحبه 

.وأتباعه إلى یوم الدین  

:أهدي هذا العمل إلى أعز ما أملك في الوجود  

 إلى التي جعل االله الجنة تحت أقدامها، وهي أمي الغالیة 

.حفظها االله ورعاها وأطال عمرها  

 إلى الذي رباني على مكارم الأخلاق والفضیلة وزرع في نفسي حب العمل 

.والدي العزیز أطال االله عمره وحفظه من كل سوء: والاجتهاد  

.إلى إخوتي سفیان ویاسین وإلى جمیع أخواتي العزیزات  

.وإلى كل أفراد العائلة من قریب ومن بعید  

 إهداء إلى كل من قدّم لي ید العون وأخص بالذكر  

.على توجیهاته طیلة فترة البحث" مصطفاوي محمد"الأستاذ المشرف الدكتور    

.كما أشكر جمیع أساتذة الكلیة   

 

 حكیم بلحسن    



  

  :إهداء
  :إهداء

  :أهدي هذا العمل المتواضع إلى

  .وجل أن یحفظهما بحفظه وأن یكلأهما برعایته الوالدین الكریمین وأسأل االله عز - 

  ...إخوتي وأخواتي جمیعا وكافة أقاربي وأصدقائي - 

  .إلى زوجتي - 

جمیع أساتذة كلیة الحقوق بجامعة المدیة وأخص بالذكر الأستاذ المشرف محمد  - 

  .، واللجنة المناقشة للبحث، وأسأل االله لهم التوفیق والنجاح في الدنیا والآخرةمصطفاوي

  .جمیع زملائي الطلبة في كلیة الحقوق بجامعة المدیة - 

  .إلى كل من یحب أن یبني أسرته على تقوى من االله وإحسان - 

  .إلى كل من یود أن یكرم بزوجة صالحة تعینه على الدین - 

  .رزق بأبناء كلهم صلاح وعرفانإلى كل من یرغب أن ی - 

  

  

 إدریس بوجمعة  



 كلمة شكر وعرفان
 

  

  

  

  :كلمة شكر وعرفان

  الحمد الله الذي وفقنا لإتمام هذه المذكرة

  

نتقدم بالشكر الجزیل إلى أستاذنا المشرف الدكتور مصطفاوي محمد، الذي لم یبخل علینا بالنصائح 

والمشورة وتوجیهاته اعترافا وتقدیرا لتواضعه، وجمیل صبره، راجین من المولى عزوجل أن یزیده علما 

  .نافعا

  

  .ساعدونا من قریب أو من بعید نكل أساتذتنا في كلیة الحقوق الذیوإلى 

  

  قدموا لنا نكما نتقدم بالشكر والاعتراف بالفضل إلى كافة الإخوة والأخوات الذی

 .ید المساعدة لإنجاز هذه المذكرة 
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 زَوْجَیْنِ  خَلَقْنَا شَيْءٍ  كُلِّ  وَمِنْ ﴿: الحمد الله رب العالمین الذي جعل الزوجیة أساس الخلق قال تعالى

 وَمِنْ ﴿: سورة الذاریات، والذي جعل الزوجیة آیة من آیات إبداعه وقال أیضا 49الآیة  ﴾تَذَكَّرُونَ  لَعَلَّكُمْ 

 لِّقَوْمٍ  لآَیَاتٍ  ذَلِكَ  فِي إِنَّ  وَرَحْمَةً  مَّوَدَّةً  بَیْنَكُم وَجَعَلَ  إِلَیْهَا لِّتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنفُسِكُمْ  مِّنْ  لَكُم خَلَقَ  أَنْ  آیَاتِهِ 

  .سورة الروم 21الآیة  ﴾یَتَفَكَّرُونَ 

یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج فإنه : " والصلاة والسلام على رسوله الكریم القائل     

  ".أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم یستطع فعلیه بالصوم فإنه له وجاء

أركانها،  تشییدواعدها، و لقد رغَّب دین الإسلام في بناء الأسرة المسلمة، وإقامة صرحها، وتكوین ق     

والحفاظ على صفاء جوها، ووارف ظلها، حتى لا تشوبه غوائل الشر والبغضاء، وبوائق الشقاق، والخلاف 

والعناء والشحناء، فكان أن عُنِيَ الإسلام أول ما عُنِيَ في تكوین الأسرة، بأن شرَّع الزواج وحث علیه، 

  .لكونها دعامة الأسرة المؤمنة ؛والخلق والمنبت الحسن ورغَّب في اختیار الزوجة الصالحة ذات الدین

وحث على إنكاح من تتحقق فیه الكفاءة في دینه وخلقه وأمانته، وما ذاك إلا لتنشأ الأسرة في كنف      

  .حیاة رغیدة، وظل أسرة صالحة سعیدة

له، وطمأنینة نفسه وأنس إن الأسرة الصالحة نعمة من نعم االله على عباده، یجد فیها الإنسان راحة با     

قلبه، وهدوء فكره وسكینة ضمیره، ویجد فیها السكن والراحة والمودة والرحمة في خضم مشاغل الحیاة 

سورة  ﴾إِلَیْهَا لِیَسْكُنَ  زَوْجَهَا مِنْهَا وَجَعَلَ  وَاحِدَةٍ  نَفْسٍ  مِنْ  خَلَقَكُمْ  الَّذِي هُوَ  ﴿: وجل وأعبائها، قال عز

  .189الأعراف الآیة 

إن التذكیر بمكانة الأسرة في الإسلام وأهمیة العنایة بها یعد من الأمور الملحة، لما تمثله الأسرة من      

منزلة سامیة في هذا الدین، ولما تتمتع به من ثقل ومسؤولیات، ولما للعنایة بها من أثر في صلاح 

إذا أهملت أصبحت عرضة للسهام المجتمعات، ولما للتفریط فیها من عواقب وخیمة على الفرد والمجتمع 

  .المسمومة والأعاصیر المدمرة

لذا كان لزاما على المسلمین الاهتمام بأمر الأسرة، والاعتناء ببنائها، والرعایة بإقامتها على أسس     

 أَسَّسَ  مَنْ  أَمْ  خَیْرٌ  وَرِضْوَانٍ  اللَّهِ  مِنَ  تَقْوَى عَلَى بُنْیَانَهُ  أَسَّسَ  أَفَمَنْ  ﴿: متینة، وقواعد راسخة، قال تعالى

سورة التوبة الآیة  ﴾ الظَّالِمِینَ  الْقَوْمَ  یَهْدِي لا وَاللَّهُ  جَهَنَّمَ  نَارِ  فِي بِهِ  فَانْهَارَ  هَارٍ  جُرُفٍ  شَفَا عَلَى بُنْیَانَهُ 

109.  
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الأجیال، ولهذا السبب یوجه أعداء الأمة أسلحة الهدم والدمار نحو الأسرة، ومعاول الهدم تركز على      

والغزو الثقافي یهدف إلى النیل من تماسك وترابط الأسر المسلمة وقوتها وشموخها وحصانتها، وما هذا 

  .إلا لمعرفتهم بأهمیة الأسرة، ویقینهم بأثرها على المجتمع كله والأمة قاطبة

فاع نسبه، وفشل وللأسف الشدید فإننا نرى أثر الغزو الثقافي على أسرنا من خلال شیوع الطلاق وارت     

  .العلاقات الأسریة، وضیاع الأبناء والبنات

وانطلاقا من أهمیة الأسرة في إصلاح المجتمع وإفساده فقد بیَّن الإسلام الأسس السلیمة لبنائها      

وثباتها وتماسكها فلم یترك خطوة من خطوات البناء، ومرحلة من مراحله إلا وبیَّن أهمیتها وأوضح الطریق 

سلوكها، وحذَّر من الابتعاد عن جادة الصواب فیها، وهذا من بدایة التفكیر في الزواج، ومرحلة السلیم ل

الاختیار والخطبة، ومرحلة عقد الزواج، ومرحلة حفل الزفاف، إلى مرحلة ما بعد الزواج ومرحلة إنجاب 

م التصرفات ذات الشأن الأولاد، فكان عقد الزواج من أخطر العقود التي یجریها الإنسان في حیاته ومن أه

العظیم بما یشتمل علیه من التزامات وتكالیف وآثار عدیدة، فقد نظمه الإسلام وأعطى له مكانة سامیة، 

یثاَقًا مِنكُم وَأَخَذْنَ  ﴿: حیث جعله میثاقا ولیس مجرد عقد، لقوله تعالى   .21سورة النساء الآیة  ﴾غَلِیظًا مِّ

لقد أوجب الإسلام لصحة العقد شروطا كثیرة یعتبر العقد بدونها باطلا أو قابلا للإبطال، وقد اختص     

الشارع الحكیم أیضا عقد الزواج من بین العقود بأحكام تنظم مقدمته لكونه أخطر عقد في الحیاة على هذا 

ؤیة وتدبر وحیطة، وكان سبیلهم إلى ذلك الأساس درج الناس على ألاّ یُقْدِمُوا على إنشائه إلا بعد تفكیر ور 

الخطبة التي لم یستحدثها الإسلام ولا القانون الوضعي، بل هي تقلید قدیم عام كان في المجتمعات 

البدائیة، وعند ظهور الإسلام أقر التشریع الإسلامي القیام بمقدمات تمهیدیة للزواج، أو ما یسمى الخطبة 

بطة الزوجیة على دعائم قویة أسسها ثابتة تحقق الراحة والسعادة أو الوعد بالزواج، حتى تنشأ الرا

  .والصفاء

فشُرعت الخطبة للتعارف والتوافق بین الطرفین الخاطب والمخطوبة فإذا اتفقا یتم الزواج وإذا لم یتفقا     

ى یعتبر فیحق لكلاهما العدول عنها، فالعدول إذن حق أقرّه الشرع والقانون، واستعمال الحق بهذا المعن

عملا مشروعا یَعْصِمُ صاحبه من المسؤولیة، لكن قد یؤدي استعمال الحق في العدول عن الخطبة إلى 

  .إضرار بالطرف المعدول عنه ناتجة عن استعمال حق العدول
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ونظرا لجهل كثیر من الناس بالأحكام المتعلقة بالخطبة، وكذلك انتشار ظاهرة العدول عن الخطبة في 

و بدون سبب أو حتى لأسباب غیر مشروعة، سنحاول التطرق إلى أحكام الخطبة وأثر مجتمعنا بسبب أ

أحكام وضوابط الخطبة في قانون الأسرة الجزائري : العدول عنها، ولهذا كانت المذكرة موسومة بعنوان 

  .–دراسة مقارنة  –والفقه المالكي 

  :أهمیة الموضوع  

بسبب كونها طریق إلى الزواج وتكوین الأسرة باعتبارها قوام  تبرز أهمیة الخطبة في القانون والفقه     

المجتمع وعماده فقد حث الإسلام على الخطبة وسنها القانون لتبیان أسس اختبار الزوج ودعا إلى التعرف 

على الزوج الآخر، وشرَّع من الأحكام ما ینظم علاقة كل من الخاطبین بالآخر أثناء الخطبة لیتم عقد 

  .ضا وقناعةالزواج عن ر 

أحكام الخطبة لاعتقادهم أنّ الخطبة من  بكثیر الشباب في أیامنا من جهلبعض ونظرا لما علیه      

عقد زواج یتیح لكلا الخاطبین أن یختلط بالآخر اختلاط الأجانب وتقلیدا للأجنبي في ممارساته واندفاع 

  .وراء شهواته من جانب آخر

وبما أن موضوع الخطبة موضوع عملي یحتاجه كل من یفكر في الزواج، فإنّه لابد أن یمرّ بمرحلة      

الخطبة وإذا كان الزواج في الماضي یتم أحیانا بلا خطبة فلم یعد هذا الأمر موجودا في هذا الزمان فكان 

  :یة هذا الموضوع في مایليالبحث فیه مجدیا، بسبب تأثیر الخطبة على مشروع الزواج ككل، وتتجلى أهم

ضرورة استمراریة الحیاة الزوجیة مع دوام الألفة وبقائها والحفاظ علیها من أیة مؤثرات خارجیة قد : أولا

  .تؤدي إلى تشتت الأسرة وتنافرها

عدم إحاطة الكثیر من الناس بأحكام الخطبة باستعمال حق العدول وعدم معرفتهم بأحكامه، : ثانیا

  .م الحق في العدول عن الخطبة بمسوغ أو بدونهمعتبرین أنّ له

الخطبة موضوع عملي یحتاجه كل من یفكر في الزواج فلابد أن یمرّ بمرحلة الخطبة وله الحق في : ثالثا

  .هذه الفترة في العدول بوجود سبب مشروع یسمح له بذلك

العدول عنها والتعویض وهذا البحث یلقى الضوء على جانب مهم من جوانب الخطبة، ألا وهو : رابعا

  .الناشئ
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بیان ما یترتب على العدول عن الخطبة، من أضرار جسیمة قد تلحق المعدول عنه سواء كانت : خامسا

  .مادیة أو معنویة

ومن خلال ما سبق سنحاول تبیان تفاصیل بحثنا هذا من خلال محاولة الإجابة على الإشكالیات      

؟ وما هي آثارها على الخاطب والمخطوبة؟ وما هي الطبیعة القانونیة ما حقیقة الخطبة: الرئیسیة التالیة

  .للخطبة وآثار العدول عنها في قانون الأسرة الجزائري والفقه المالكي؟

ولمعالجة هذه الإشكالیات وظفنا المنهج الاستدلالي، وذلك باستحضار النصوص القرآنیة والحدیثیة      

ض لجزئیات هذا الموضوع، كما حاولنا توظیف المنهج المقارن لمعرف والقانونیة والتنظیمیة، عند التعر 

مدى انسجام وتوافق القانون مع الفقه، أو انعدام ذلك، وسبب تعدد المناهج كون طبیعة الموضوع مركبة 

  .وتقتضي ذلك، إلى جانب المزاوجة بین الدراسة القانونیة والفقهیة

لمقارن عن طریق المقارنة بین أحكام الخطبة في قانون الأسرة وقد استندنا أیضا في دراستنا على المنهج ا

  .الجزائري والفقه المالكي باعتبار أصل الموضوع فقهي

  : أسباب اختیار الموضوع -

  :اخترنا هذا الموضوع لأسباب عدیدة منها     

جاح بدایة الخطبة تمس كل فرد في المجتمع فهي الخطوة الأولى للزواج واجتیاز هذه الخطوة بن :أولا

السعادة وبدایة الطمأنینة والسكینة، وأنّ الالتزام بضوابط الخطبة سیقود إلى النتیجة المرجوة التي یریدها 

  .المسلم

لقد أدخل على موضوع الخطبة الكثیر من التعقیدات في هذا الزمان بعد أن كان في غایة الیسر : ثانیا

زواج أصبحت الخطبة نفسها تحتاج إلى مقدمات تسبقها والبساطة وبعد أن كانت الخطبة الخطوة الأولى لل

وإلى مكملات تتبعها، والتي بدورها أدت إلى ظهور عقبات جدیدة أمام من یرید الزواج من الشباب، تثقل 

كاهله إضافة إلى كثرة الأعباء المالیة، هذه الأخیرة التي أصبحت سببا في النفور من الزواج وما یترتب 

مفاسد من تأخیر سن الزواج لجمع مستحقاته، یضاف إلى ذلك أنّ هذه العادات على ذلك من مخاطر و 

  .والتقالید تستهلك الجهد والوقت وتطیل مدة الخطبة
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وقوع الكثیر من المحظورات من الخاطبین قبل العقد، حیث یتجاوز الخاطبان ما هو مسموح به من : ثالثا

وره إلى محاذیر لا تحمد عقباها، وكیف ستكون الحال الخلوة المحرمة شرعاً مع غیر محرم والذي یؤدي بد

إذا فكر الخاطب في العدول عن الخطبة بعد وقوع المخالفة، فتقع الكارثة على المخطوبة وأهلها، ولا یسلم 

الخاطب من ذلك، والسبب هو الوقوع في المحظور، وأن یعلما الجائز من المحظور، وتقدیم ذلك في بحث 

  .لق بأحكام الخطبة للرجوع إلیهمستقل یجمع كل ما یتع

  :أهداف البحث

  :تتركز في مجملها على النقاط التالیة     

كانت الخطبة تمتاز بالبساطة بعیدا عن التعقید والعادات التي ترافق إجراءاتها أمّا في هذا الزمان : أولا• 

وتحتاج إلى تنظیم وإعادة فلقد طرأ علیها الكثیر من التعقیدات التي ترافقها والتي تحتاج إلى إجابات 

  .بحث

لقد بالغ الناس في هذا الزمان الذي ضعف فیه الوازع الدیني في التعرف على المخطوبة والنظر : ثانیا •

إلیها وذهبوا إلى أبعد من الحد المسموح به بكثیر فلابد من بیان الحد المطلوب في ذلك بعیدا عن التمادي 

، فالإسلام وسطي في ذلك لم یحجر على الخاطب ویمنعه من في استعمال هذا الحق أو التضییق فیه

  . النظر إلى من یرید خطبتها، وكذلك لم یبح له أكثر من النظر فلا تفریط ولا إفراط

موضوع التعویض عن الضرر بسبب العدول عن الخطبة هو من أكثر موضوعات الخطبة حاجة : ثالثا •

قیداً من الماضي، حیث كانت هناك قلة من النساء تعمل، إلى إعادة نظر بعد أن أصبحت الحیاة أكثر تع

أما الیوم فقد زاد عمل المرأة بشكل ملحوظ، وازداد إقبال المرأة على الدراسات الجامعیة، وكثیرا ما تترك 

المرأة المخطوبة عملها بسبب الخطبة، وقد تترك دراستها فتحرم من ذلك، وقد تعالت الأصوات في هذا 

لب بحق التعویض للمتضرر بسبب العدول عن الخطبة، وهذا هدف بالغ الأهمیة في هذا الزمان التي تطا

  .البحث

محاولة إبراز آراء الفقهاء في موضوع العدول عن الخطبة وما یترتب علیه من ضرر وكیفیة : رابعا •

  .التعویض عنه
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  .توضیح موقف القانون الجزائري من العدول والتعویض عنه: خامسا •

  .الفقه المالكي وضع مقارنة فیما نص علیه قانون الأسرة الجزائري وما نص علیه: سادسا •

واعتمدنا في بسط الموضوع على خطة ثنائیة من ناحیة التقسیم، فجعلناها على فصلین، الأول یتعلق      

المترتبة ضبط مفهوم الخطبة وما یتعلق بها من أحكام، والفصل الثاني عالجنا فیه مسألة العدول والآثار ب

 .عن ذلك فقها وقانونا
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  .مفهوم الخطبة وضوابطها في قانون الأسرة الجزائري والفقه المالكي: الفصل الأول

تعتبر الخطبة مقدمة وتمهید في طریق الزواج ولها من الأهمیة بمكان في حیاة الناس، لذلك نجد      

لأنها أن الشریعة الإسلامیة أعطت لها اهتماما خاصا من خلال النصوص القرءانیة والأحادیث النبویة 

بدایة تأسیس هذا الصرح، ولابد أن یبنى على أسس قویة ومتینة حتى تكون النهایة سعیدة، وقد 

  .خصتها الشریعة الإسلامیة بكثیر من الأحكام والضوابط

ونفس الشيء بالنسبة للمشرع الجزائري حیث تطرق إلى بعض الأحكام المتعلقة بالخطبة، ولتوضیح   

أحكامها سواء في الشریعة الإسلامیة أو في قانون الأسرة الجزائري  مفهوم الخطبة وضوابطها وبعض

  :سنتطرق إلیها وفق المباحث التالیة

  .تعریف الخطبة والحكمة من مشروعیتها: المبحث الأول

  .تعریف الخطبة: المطلب الأول

إلى تعریف الخطبة  إذا كان الحكم على الشيء فرع من تصوره، فإنه یتوجب علینا بدایة التطرق     

  .، وذلك تحدیدا للمعنى وضبطا لهذا المفهوموالقانونیة ومفهومها من الناحیة اللغویة، ثم الاصطلاحیة

  .التعریف اللغوي: الفرع الأول

هي الكلام بین اثنین یقال خاطبه خطابا، والخطبة في ذلك ومن النكاح، الطلب أن یتزوج      

  )1(.ویقال اختطب القوم فلانا، إذا دعوه إلى تزویج صاحبتهموالخطبة هي الكلام المخطوب به، 

الخطبة بمنزلة الخطب، وهي بمنزلة قولك إنه لحسن القعدة والجلسة، ": وعرفها ابن منظور بقوله 

فیقول المخطوب إلیهم نكح ! ، إذا كان یخطبها ویقول الخاطب خطب والعرب تقول فلان خطب فلانة

  )2(."تتزوج بهاوهي كلمة كانت العرب ! 

  .وقیل أنها مأخوذة من الخطب أي الشأن، أي أنها شأن من الشؤون

  .ومن خلال التعریفین السابقین یتبین لنا أن الخطبة نوع من المخاطبة بین الرجل والمرأة

  .على المنبر بُ اطِ الخَ  بَ طَ وخَ ) طبةخُ (القوم، أي خطب علیهم ) طبخُ (طبة بضم الخاء من والخُ 

  .كلام العرب هي الكلام المنثور المسجعطبة في والخُ 

                                                           
.304، ص2008، دار إحیاء التراث العربي،  بن فارس، معجم مقاییس اللغةأحمد أنظر  ) 1)  
.275ص ،2مجلد ،1997بن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، جمال الدین  ) 2)  
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 هي فعل الخاطب من كلام وقعد واستلطاف بفعل أو: طبة بكسر الخاءأن الخِ  ": وذكر القرطبي     

  .قول، یقال خطبها یخطبها خطبا وخطبة، ورجل خطاب كثیر التعرف في الخطبة

والخطبة فعلة كجلسة  والخطب الرجل یخطب المرأة ویقال أیضا هي خطبه وخطبته التي یخطبها،

  .وقعدة

وعلیه فالمعنى اللغوي أوسع عند  )1(."هي الكلام الذي یقال في النكاح وغیره) بضم الخاء(طبة والخُ 

  .إطلاقه ویتعدد بتعدد التوظیف والاستعمال

  .الاصطلاحيالتعریف : الفرع الثاني

  :یلي لها عدة تعاریف عند الفقهاء ونذكر منها ما الاصطلاحالخطبة في      

هي التماس التزویج والمحاولة علیه صریحا مثل أن یقول فلان یخطب فلانة أو غیر صریح یرید " - 

هي تقدم الرجل أو وكیله إلى المرأة أو ولیها "  :وفي تعریف آخر )2(."الاتصال بكم والدخول في زمرتكم

ة معینة، وإعلام المرأة ولیها هي إظهار الرغبة في الزواج بامرأ: " وعُرفت أیضا )3(."طلبا للزواج منها

فإذا وافقت المخطوبة أو أهلها فقد تمت بذلك، وقد یتم الإعلام مباشرة من المخاطب أو بواسطة أهله 

هي طلب الرجل ید امرأة معینة : " وفي تعریف آخر )4(."الخطبة بینهما، وترتبت علیها أحكاما وآثارا

  )5(."ومفاوضتهم في أمر العقد ومطالبه ومطالبهم بشأنهللتزوج بها والتقدم إلى ذویها، بیان حاله 

ومن خلال هذه التعاریف السابقة یتبین لنا أن الخطبة في الاصطلاح هي التماس التزویج والمحاولة  

علیه، أو هي طلب الرجل التزویج بالمرأة، أو إظهار رغبته في التزویج بامرأة معینة، سواء كان هذا 

ینوب عنه، فإذا وافقت هي أو ولیها كان ذلك بمثابة اتفاق مبدئي على الزواج  الالتماس بنفسه، أو بمن

  .وهذا الاتفاق لا یرقي إلى مرتبة الإلزام

  .التعریف القانوني: الفرع الثالث

الخطبة وعد " على أن الجزائري لقد نص المشرع الجزائري في المادة الخامسة من قانون الأسرة     

وبالتالي فإن المشرع الجزائري قد اكتفى ببیان طبیعة  "بالزواج، یجوز للطرفین العدول عن الخطبة

  .الخطبة، حیث وصفها بأنها وعد بالزواج، ولم یتطرق إلى تعریفها تاركا ذلك إلى الفقه

                                                           
   .166، ص3ج ،2008، دار التوفیقیة ،القرطبي، الجامع لأحكام القرآنشمس الدین   )1( 
زكریا عمیرات، بیروت، دار الكتب العلمیة،  ،حاشیة الخرشي على مختصر خلیلمحمد بن عبد الله الخرشي،   )2(

  .125، ص4ج ،م1997/ ھـ 1417، 1ط
.476ص، 2جم، 2008 ،، بیروت1دار ابن حزم، ط ،الصادق الغریاني، مدونة الفقھ المالكي وأدلتھ ) 3)  
.24، ص7ج ،1985، دمشق ،02طدار الفكر،  ،وھبة الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ ) 4)  
.26ص، 1950 ، ، القاھرة،3ط ،حوال الشخصیة، دار الفكر العربيمحمد أبو زھرة، الأ ) 5)  
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قد الشرعي والمدني ویقع في أما مفهوم الخطبة في مجتمعنا الیوم فهي عبارة عن اتفاق یسبق الع     

هما وینتهي بإیجاب وقبول المعاهدة بین العائلتین دون ئغالب الأحیان بین والدي الخطیبین أو أولیا

  .أي عقدإبرام 

  :تمر بمرحلتین والخطبة 

مرحلة العرض، أو الطلب، أو الإعراب عن الرغبة في التزویج بالمخطوبة وتعرف هذه المرحلة  -: أولا

  .ء مرید الزواج رغبته إلى امرأة معینة خالیة من الموانع، أو إلى أولیائها في التزویج بهابأنها إبدا

  .)1(مرحلة الموافقة الصریحة الحاسمة دون تردد أو إرجاء: ثانیا

توافق أو تواعد صریح متبادل بین رجل وامرأة تحل له : وتعتبر هنا خطبة تامة وتعرف بأنها      

  .شرعا في الحال، أو من ینوب عنها من الأولیاء بإبرام عقد الزواج مستقبلا

  .حكم الخطبة ودلیل مشروعیتها: الثانيالمطلب 

  .حكم الخطبة: الفرع الأول

مستحبة وهي من الأمر القدیم، وذكر الإمام الباجي أنها  نقل عن الإمام مالك أنه قال هي     

  )2(.مستحبة

، وبالتالي فالخطبة في الفقه المالكي لیست واجبة )3( أن الخطبة مستحبة الغرناطي جزيوقال ابن 

  .وإنما مستحبة

  .دلیل مشروعیتها: الفرع الثاني

شریفة، جاءت كلها لتؤكد أن قرآن الكریم وأحادیث نبویة دلت على مشروعیة الخطبة نصوص من ال

وَلاَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ  ﴿: تعالى هقال: من القرآن الكریمف .الخطبة أمر مشروع في دیننا، تمهیدا لعقد الزواج

القولیة والفعلیة والتقریریة على  السنة النبویة كما دلت  )4(.﴾فِیمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ 

  :یلي نذكر منها مامشروعیة الخطبة 

                                                           
، 1والنشر، طسعاد سطحي، أحكام الخطبة والزواج في الشریعة الإسلامیة، دار الفجر للطباعة . نصر سلمان، د. د  )1(

  .37، ص2005
.264ص، 1999 ،بیروت  ،01، طالكتب العلمیةدار  ،الباجي، المنتقى ) 2)  
.152صم، 2009، دار ابن الھیثم، القاھرة ،، القوانین الفقھیةالغرناطي بن جزيمحمد أنظر  ) 3)  
.235سورة البقرة، الآیة  ) 4)  
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إذا خطب إلیكم من ترضون ": هریرة رضي االله عنه قال رسول االله صلى االله علیه وسلم يعن أب - 

  )1(."عریض وفساددینه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض 

أن النبي صلى االله علیه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر، فقال له أبو ": عن عروة رضي االله عنه - 

  )2(."بكر إنما أنا أخوك، فقال أنت أخي في دین االله وشابه وهي لي حلال

ي عهد النبي صلى االله علیه وسلم فوقد ثبت أن الصحابة رضوان االله علیهم كانوا یخطبون      

  .دلالة على مشروعیة الخطبة فأقرهم ولم ینكر علیهم

  .الحكمة من الخطبة: الفرع الثالث

لتكوین صورة واضحة عن أخلاق الخاطب ومعرفة شمائله، ولیتعرف الخاطب الخطبة هي طریق      

  .أیضا على شخصیة المخطوبة وأخلاقها وطبائعها

التي  تآالمفاجإقامة الحیاة الزوجیة على أسس صحیحة ودعائم قویة، بعیدا عن  والهدف من هذا     

في  هلزواج وتنافر القلوب، إذ أنقد یتعرض لها الخاطب أو المخطوبة، والتي قد تؤدي إلى انحلال ا

التعرف على الآخر عن طریق البحث والتحري، فالرجل فترة الخطبة یمكن لكل واحد من الخاطبین 

أو العمل، والمرأة یمكن التعرف عنها  ،أو الحي ،والمجاورون له في السكن به طونییسأل عنه المح

  .ذه هي مرحلة التحري والتقصي، وهخطیب لإحدى قریباته كأخته أو أمهعن طریق إرسال ال

فالحكمة من تشریع الخطبة إذن هي إعطاء أهل المخطوبة الفترة الكافیة للسؤال عن الخاطب      

ومعرفة أحواله، كتدینه وأخلاقه وسیرته، كما تعطى الفرصة للخاطب للتعرف على مواطن الصلاح في 

ء عقد النكاح وإتمامه، لكن بالقدر المسموح جرالإا مما یكون سببا في المضي المخطوبة ودینها وأخلاقه

حتى إذا اطمأن الطرفان یمكن التعایش بینهما بسلام وأمان، وسعادة ووئام، وحب واطمئنان، ؛ به شرعا

  .ورائهممن وهي غایات یبحث عنها ویحرص علیها كل من الزوجین والأهل 

  : مسألة عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح

أن تعرض نفسها على الرجل الصالح، وكذلك یجوز للولي أن یعرض ابنته أو أخته یجوز للمرأة      

  .للزواج، وذلك رغبة في صلاحه

  .وهناك أحادیث عدیدة رویت في هذا الباب منها

                                                           
  .1084رقم ، 2، جم2007 بیروت، ،02طدار الكتب العلمیة،  سنن الترمذي،الترمذي، أبو عیسى محمد  )1(
القاھرة، ،1طدار ابن الجوزي،  تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي،  ،في صحیحھ، المجلد الثانيإسماعیل البخاري رواه  )2(

  .5081رقم ، م2011
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أن امرأة جاءت إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم فقالت یا رسول االله جئت "عن سهل بن سعد  - 

عَدَ النظر  إلیها وصوبه ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لأهب نفسي لك، فنظر إلیها رس ول االله فَص�

أيْ رسول االله، إن لم تكن لك بها حاجة : لم یقض فیها شیئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال

» ك فانظر هل تجد شیئاهلاذهب إلى أ«: لا واالله فقال: ؟ قال»وهل عندك من شيء«" فزوجنیها فقال

، فذهب ثم "انظر ولو خاتما من حدید": لا واالله یا رسول االله ما وجدت شیئا، قال: قالفذهب ثم رجع ف

  .لا واالله یا رسول االله ولو خاتما من حدید، ولكن هذا إزاري: رجع فقال

ما تصنع بإزارك؟ إذ «فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم  - فلها نصفه–وماله رداء : قال سهل - 

فجلس الرجل حتى طال مجلسه، تم قام . »وإن لبسته لم یكن علیك منه شيء لبسته لم یكن منه شيء،

، قال »ماذا معك من القرآن«فرآه رسول االله صلى االله علیه وسلم مولیا فأمر به فدعي، فلما جاء قال 

اذهب فقد ملكتها «: نعم، قال: قال. »أتقرؤهن عن ظهر قلب«: معي سورة كذا وسورة كذا، عدها قال

  )1(.»ن القرآنبما معك م

أن عمر بن الخطاب حین تأیمت حفصة بنت عمر من "عبد االله بن عمر رضي االله عنهما  عن - 

خنیس بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم فتوفي بالمدینة، فقال 

لیالي  مري، فلبثتسأنظر في أ: أتیت عثمان بن عفان فعرضت علیه حفصة فقال: عمر بن الخطاب

إن شئت : فلقیت أبا بكر الصدیق فقلت: قد بدا لي أن لا أتزوج یومي هذا، قال عمر: ثم لقیني، فقال

زوجتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر فلم یرجع إلي شیئا، وكنت أوجد علیه مني على عثمان، 

لعلك : بكر فقالفلبثت لیالي ثم خطبها رسول االله صلى االله علیه وسلم فأنكحتها إیاه، فلقیني أبو 

فإنه : قلت نعم، قال أبو بكر: ، فلم أرجع إلیك شیئا؟ قال عمروجدت علي حین عرضت علي حفصة

قد  لم یمنعني أن أرجع إلیك فیما عرضت علي إلا كنت علمت أن رسول االله صلى االله علیه وسلم

 صلى االله علیه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول االله صلى االله علیه وسلم، ولو تركها رسول االله

  )2(."قبلتها

قَالَ ﴿: كما عرض شعیب علیه السلام ابنته على سیدنا موسى علیه السلام وذلك في قوله تعالى     

فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ  ۖ◌ إِنِّي أُرِیدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتیَْنِ عَلَىٰ أَن تأَْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ 

  )3(.﴾عِندِكَ 

                                                           
  .1425رقم ، 2006 ،1ط ،دار طیبةفي صحیحھ،  بن الحجاج  ورواه مسلم ،5087، رقم رواه البخاري  )1(
   .5122رواه البخاري، رقم  )2(

.27سورة القصص، الآیة  ) 3)  



.المالكي والفقه الجزائري الأسرة قانون في وضوابطها الخطبة مفهوم: الأول الفصل  

 

13 

 

فهذه الأدلة تبین لنا جواز عرض الإنسان ابنته أو من هي تحت ولایته على أهل الخیر، كما تبین      

  .لنا جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح

برفعة قدرها، وعظم  لكن جرت العادة أن الرجل هو الذي یتقدم لخطبة المرأة، وذلك إشعارا لها     

  .شأنها وكذلك لحیائها الفطري، أو تفسیرات أخرى

إذن فالأصل والعرف هو أن یتقدم الرجل لخطبة المرأة، لأنه قد یظن بالمرأة التي تعرض نفسها      

ظنونا سیئة خاصة في زمننا هذا، الذي قل فیه التدین، وربما لو رضي بها وتزوجها یبقى دائما یعیرها 

   )1(.رض نفسهاعحتى لجأت إلى  راغبا فیها یكن بأنها لم

والمشرع الجزائري لم یشر إلى مسألة عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، وبالتالي تحیلنا      

  .لإیراد وذكر هذه المسائل الفقهیة لأهمیتها من قانون الأسرة إلى أحكام الشریعة الإسلامیة 222المادة 

  .الخطبةأنواع : الفرع الرابع

  :وهذا باعتبار الطریقة التي یبدي بها الخاطب من المخطوبة وهي نوعان     

التي یبدي فیها الرجل أو من ینوب عنه رغبته في الزواج  يوه ):الصریحة(الخطبة بالتصریح : أولا

ولي الخاطب أو ، أو یقول »أرید الزواج من فلانة«: من امرأة معینة بشكل صریح، كأن یقول الخاطب

  .، فاللفظ كان صریحا وواضحا في الخطبة»أریدك زوجة لإبني فلان أو لموكلي فلان«: وكیله

لا یبدي الخاطب في التصریح، حیث  خلاف التعریض هو ):التعریضیة(الخطبة بالتعریض : ثانیا

 أبحث عن فتاة": ل صریح، وإنما یفهم من كلامه ذلك كقولهبشكهذه الحالة رغبته في الزواج من امرأة 

  )2(.وما إلى ذلك من العبارات التي تلمح إلى الرغبة في خطبتها والزواج بها "مثلك، إنك جدیرة بالزواج

  .شروط الخطبة ومستحباتها في قانون الأسرة الجزائري والفقه المالكي: المبحث الثاني

  .شروط الخطبة: المطلب الأول

  :مان نجملها في شرطین أساسین وهكن أهي التي لابد من تحققها، ولا تصح الخطبة بدونها ویم

لأن الخطبة وسیلة إلى ، زواج أو ممن یحل الزواج بها شرعاصالحة للأن تكون المخطوبة  :أولا

الزواج، وللوسیلة حكم الغایة، وما أدى إلى الحرام فهو حرام، وما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب، 

خالیة من الموانع الشرعیة وسائر المحرمات یه فإنه یشترط لجواز الخطبة أن تكون المرأة المخطوبة لوع

                                                           
.بتصرف. 26-25ص ،السابق جع، المرسعاد سطحي، د  نصر سلماند  ) 1)

  
  .26المرجع نفسھ، ص  )2(
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من قانون الأسرة، وأن لا تكون في عصمة رجل  24و 23المؤبدة والمؤقتة كما نصت على ذلك المادة 

ن قانون م 30أو طلاق بائن وهذا ما نصت علیه المادة  رجعيآخر، وأن لا تكون معتدة من طلاق 

  .فصل لاحقا في أنواع العدة وبیان حكمهانُ الأسرة، وسوف 

الأسرة الجزائري الجدید أنه كان في قانون وقد ذكر الدكتور العربي بلحاج في كتابه بحوث قانونیة      

من قانون الأسرة المعدلة أو  05م إدراج فقرة في المادة 2005یستحسن بمناسبة التعدیل الجزئي لعام 

یمنع خطبة المرأة المحرمة تحریما « : كالآتي االمخطوبة تكون صیغتهفي مادة مستقلة توضح شروط 

  )1(.»دة الوفاة مؤبدا أو مؤقتا غیر أنه یجوز التعریض بخطبة معت

یترتب على الخطبة حرمة التقدم لأنه س ؛أن لا تكون الفتاة مخطوبة للغیر الخطبة على الخطبة :ثانیا

لخطبة المرأة ممن كان یعلم بتمام خطبتها لغیره، فقد أجمع العلماء على تحریم الخطبة الثانیة على 

الخطبة الأولى إذا كان قد تم التصریح بالإجابة ولم یأذن الخاطب الأول، ولم یترك الخطبة، فإن 

لا یبیع الرجل «: لماء، لقوله صلى االله علیه وسلمخطب الثاني وتزوج والحال هذه فقد عصى باتفاق الع

  )2( ».على بیع أخیه، ولا یخطب على خطبة أخیه إلا أن یأذن له

نهى أن یبیع الرجل على بیع أخیه، وأن یخطب الرجل على « : وفي روایة عند الإمام البخاري     

  )3( ».خطبة أخیه حتى یترك الخاطب قبله، أو أن یأذن له الخاطب

فهذا النهي صریح في تحریم الخطبة الثانیة بعد تمام الموافقة على الخطبة الأولى لخطیب آخر،      

لما فیها من إیذاء للخطیب الأول، وتوریث عداوته، وزرع الضغینة في نفسه فإن عدل أحد الطرفین أو 

  .أذن لغیره بالتقدم جاز ذلك

أي إذا  ،لعموم الحدیث الشریف ،على خطبة المرأة المرأةفیمنع خطبة  ،المرأة كذلك نوالظاهر أ     

وسنورد تفاصیل لاحقة في أحكام الخطبة على الخطبة  )4(.خطبت المرأة رجلا تمنع غیرها من خطبته

  .في المبحث الثالث

  .مستحبات الخطبة: المطلب الثاني

المستحبات أو المندوبات التي نظرا لأهمیة الخطبة كمقدمة للزواج، فإن العلماء قد بینوا كثیرا من      

  :یُطلب مراعاتها أثناء الخطبة ومنها

                                                           
إعادة الطبعة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ي قانون الأسرة الجزائري الجدید،العربي بلحاج، بحوث قانونیة ف )1(

  26.27، صالجزائرالأولى، 
.1412رواه مسلم ، رقم  ) 2)  
.5142رقم  رواه البخاري، ) 3)

  
.38ص ،3ج ،1999دار القلم،  محمد بشیر الشقفة، الفقھ المالكي في ثوبھ الجدید، ) 4)  
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وذلك بأن یطلب منهم أن یشیروا علیه بزوجة صالحة تعینه على دینه ، مشاورة أهل الفضل: أولا

وكذلك یندب للمرأة إذا رغبت في الزوج أن تستشیر من تثق في دینه، وتطلب منه  ،وتسعده في دنیاه

الصحیح أن فاطمة بنت قیس لما حلت من العدة بعد أن طلقها ففي  ،ج الصالحأن یشیر علیها بالزو 

زوجها أتت النبي صلى االله علیه وسلم فقالت له إن معاویة بن أبي سفیان وأبا جهم خطباني، فقال 

وأما معاویة فصعلوك  )1(أما أبو جهم فلا یضع عصاه على عاتقه، : " رسول االله صلى االله علیه وسلم
  .)3( "لا مال له انكحي أسامة بن زید )2(

اقتداء بما قاله  ،ویجب على من استشیر في شيء من ذلك أن یخبر بما یعرف من خیر أو شر     

ولا یعد ذلك من الغیبة المحرمة لأنه من النصح  ،رسول االله صلى االله علیه وسلم لفاطمة بنت قیس

  )4(.والنصیحة للمسلمین من الدین ،للمسلمین

ولا بأس أن  ، حیث یُستحبُ بدایة وأساسا النَّظر إلى دین المخطوبة،الحرص على ذات الدین: ثانیا

یراعي باقي الأوصاف الأخرى التي تنكح من أجلها المرأة، ففي الصحیح عن النبي صلى االله علیه 

  )5(".المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها، فاظفر بذات الدین تربت یداك تنكح: " وسلم أنه قال

فقد أخبر الحدیث بما یفعله الناس في العادة من أنهم یحبون في المرأة المال والجمال والحسب،      

ال شدهم إلى أن ما یؤخرونه، هو أولى بتقدیمه والحرص علیه فقر وآخر ما یطلبونه منها الدین، فأ

  ".فاظفر بذات الدین تربت یداك: "صلى االله علیه وسلم

ولأن جمال المرأة أعون على  ،ولا شك أن مراعاة الجمال والحسب في المخطوبة شيء مطلوب     

 ،ولأن ذات الحسب والأصل الكریم تعین على المعروف ،إحصان الزوج وغض البصر ودوام المحبة

  .لم یكن على حساب الدین، فإن كان كذلك فلا خیر حینئذ في جمال ولا حسب إن وهذا ،وفعل الخیر

وكذلك یندب للمرأة وولیها أن یطلبا من الخاطب الدین والخلق الحسن، قبل السكن والسیارة      

والنفوذ، فیستحب أن یكون الحرص على الرجل الحیي المتمسك بدینه الذي  والمنصب والجاه، والرفعة

المال والجاه والسلطان قد یكون كل منهما االله وشرعه، في سلوكه وأخذه وعطائه، لأن یراقب حدود 

مصدر شقاء وتعاسة في الدنیا، إذا لم یكن معه دین وأخلاق وتربیة، وكذلك في الدار الآخرة، وحسن 

  .القائم على الدین في الزوج والزوجة یتبعه صلاح أمر الأسرة بعد ذلك في الأولاد الاختیار

                                                           
.937بیت الافكار الدولیة،ص  ،، انظر شرح النووي على مسلم، النوويضراب للنساء، وقیل كثیر الأسفار قیل ) 1)  

.مرجع نفسھالانظر شرح النووي على مسلم،  .الفقیر: الصعلوك )  2)  
.1480رواه مسلم ، رقم  ) 3)  
.477-476ص سابق،المرجع ال ، الغریانيالصادق  ) 4)  

   .5090، رقم  ، ورواه البخاري1466رواه مسلم ، رقم  )5(
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وإذا خطب صاحب الدین والخلق ینبغي القبول به، لأن رفضه بسبب قلة یده أو جاهه، ینتج عنه      

وذلك بترك النساء عوانس في البیوت بغیر  ،الفساد في الأرض كما أخبر النبي  صلى االله علیه وسلم

هو حاصل  زواج، كما ینتج عنه انحراف الشباب والشابات عن الطریق المستقیم والاتصال المحرم كما

إذا خطب من ترضون دینه وخلقه فزوجوه إلا : "ففي الحدیث عن النبي صلى االله علیه وسلم) 1(.الیوم

  )2( "تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عریض

وقد قال الإمام مالك بلغني أن لقمان الحكیم قال لابنه لتكن أول ما تفید من الدنیا بعد خلیل      

فالمرأة الصالحة هي للرجل دنیا وآخرة، لأنه یستعف ویستمتع بها، ویؤجر على  .صالح، امرأة صالحة

القیام علیها، والخلیل الصالح یحمل خلیله على الخیر، ویعینه على الطاعة فمنفعته أعم من منفعة 

  )3(.الناس یستغني عن المرأة، ولا یحتاج إلیها ولذلك قدمه علیها مِنَ  نْ المرأة، إذ مَ 

، وقد ورد أن الأبكار علیهحث النبي صلى االله علیه وسلم لیستحب نكاح البكر، ، و لبكرخطبة ا: ثالثا

صحیح مسلم من حدیث جابر رضي االله عنه  ، وقد ورد فياها، وأنتق أرحاما، وأطیب أخلاقاأطیب أفو 

. نعمقال قلت " تزوجت؟! یا جابر"فقال لي رسول االله صلى االله علیه وسلم . تزوجت امرأة ثیبا" :قال

" أو قال" فهلا جاریة تلاعبها وتلاعبك" قال! قال قلت بل ثیب یا رسول االله" فبكر أم ثیب؟" قال

وإني كرهت أن آتیهن  "أو سبع"إن عبد االله هلك وترك تسع بنات : قال قلت له ،"تضاحكها وتضاحكك

  )4( "لك فبارك االله"فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم علیهن وتصلحهن قال . أو أجیئهن بمثلهن

تزوجوا الودود الولود فإني "أیضا ودودا ولودا، لقوله صلى االله علیه وسلم  تكونأن ویستحب      

  .وهذا یرجى في الأبكار أكثر من غیرهم )5( "مكاثر بكم الأمم

إسرار الخطبة، وإخفاؤها عن الناس، وذلك خشیة الكید  بُّ حَ تَ سْ یُ حیث  ؛عدم إعلان الخطبة: رابعا

وتدخل الحاسدین والمفسدین، وبذلك یعلم أن ما یفعله الناس الیوم من إشهار للخطبة، وإقامة الأعراس 

فیها عدم الإعلان، إضافة إلى ما فیه والحفلات فیها، هو مخالف لسنة الخطبة في النكاح، المطلوب 

  )6(.لكاهل العائلات بنفقات زائدةمن تكلف وإسراف، وإثقال 

  

                                                           
.، بتصرف478/479ص سابق،المرجع الالغریاني، الصادق  ) 1  )   
.11، ص سبق تخریجھ ) 2  )   
.51، ص المرجع السابق، لشقفةا محمد بشیر انظر ) 3)

  
.2754رقم رواه مسلم في صحیحھ،  ) 4)  

، ضبط محمد محي الدین عبد الحمید، دار الكتب العلمیة، بیروت ،2أبي داوود ج سنن سلیمان بن الأشعث الأزدي، )5(
  .2050رقم 

.482، صسابقالمرجع الالغریاني، الصادق  ) 6)  
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  .طبة عند الخطبةالخُ : خامسا

  :یلي عند الخطبة ویندب فیها ما) بضم الخاء(طبة تستحب الخُ 

أن تكون عند الخطبة، وأن یكون البادئ بها هو الزوج، أو وكیله، ویجیبه ولي المرأة بخطبة، وأن  - 

  .تكون قصیرة، وأن تكون بالخطبة المسنونة

  :طبة كما وردت في بعض كتب الحدیث هيونص الخُ 

إن الحمد الله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، من یهدي االله  "

فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له، وأشهد أن محمدا 

فقد رشد، ومن یعص  عبده ورسوله، أرسله بالحق بشیرا ونذیرا بین یدي الساعة، من یطع االله ورسوله

  .1"االله ورسوله فلا یضر إلا نفسه، ولا یضر االله شیئا

  )2(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تقَُاتِهِ ولاََ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ ﴿

سٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِیرًا وَنِسَاءً ﴿یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْ 

  )3(إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیبًا﴾ ۚ◌ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَْرْحَامَ  ۚ◌ 

وَمَن  ۗ◌ یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ) 70(﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِیدًا 

  )4(یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا﴾

و الخطیب أو وكیله بالخطبة إذا تولى الخطبة ویزید بعدها الخاطب الذي یلتمس النكاح إذا كان ه

أتي أو ی "فإن فلان رغب فیكم، ویرید الانضمام إلیكم، والدخول في زمرتكم فانكحوه: أما بعد"فیقول 

ولي المرأة، أو وكیله، بعد أن یخطب بالنص المذكور سابقا،  یبُ جِ یُ ، و بكلام یحوم ویدور حول المعنى

  )5(.ویقول أما بعد فقد أجبناه

  ) 6(.وأقل الخطبة أن یقول الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله    

  .فهذه جملة من المستحبات شرعها الإسلام لما في الخطبة من أهمیة كمقدمة للزواج وتبعاته

  

                                                           
  .1097رواه أبو داوود، رقم  )1(

.102 سورة آل عمران، الآیة ) 2)  
.01سورة النساء الآیة  ) 3) 

 
.71-70سورة الأحزاب الآیة  ) 4)  
.40، ص3ج سابق،المرجع ال الشقفة،  محمد بشیر أنظر ) 5)  

   .05ص ،م2003 ، بیروت،2العلمیة، طدار الكتب  ،3حاشیة الدسوقي، جابن عرفة الدسوقي، أنظر  )6(
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  .ضوابط الخطبة وآثارها في قانون الأسرة الجزائري والفقه المالكي: المبحث الثالث

  .ویراد بالضوابط جُملة الأحكام التي تنظم الخطبة، وتنبني علیها آثارا على مستوى الطرفین    

  .التعبیر عن الإرادة في الخطبة: المطلب الأول

إن التعبیر عن الإرادة في الخطبة بالنسبة للرجل أو المرأة یكون إما عن طریق التصریح وإما عن      

فلا مشكلة في ذلك، حیث یبدي الرجل رغبته في  التصریحطریق التعریض، فإن كان عن طریق 

ا معنى آخر خارج عن نطاق إرادة الخطبة، وهذالزواج من امرأة بشكل صریح لا لبس فیه ولا یحتمل 

  .هو الأصل

عریض كما سبق أن تأو الكنایة، وال إلا أن المشكلة تثار عندما تكون الخطبة عن طریق التعریض     

ذكرنا هو الكلام الذي لا یحتمل معنیین، معنى خفي ومعنى ظاهر، إلا أن المعنى الخفي هو المقصود 

  .بذلك

شرة، أي طلب الزواج بألفاظ لم والتعریض في حقیقة الأمر هو طلب الزواج بطریقة غیر مبا     

  .توضع لذلك، إلا أن دلالة الحال تكشف عن الرغبة في الخطبة

لو أن " :أو كقوله "إني معجب بك"، أو "أنا أرغب فیك"ومثال التعریض بالخطبة كأن یقول الرجل      

  .وغیر ذلك "االله یسر لي امرأة صالحة

بهذه الصیغة من خلال جملة إلى بعض الأحكام المتعلقة  سنتطرقولمعرفة حقیقة التعریض بالخطبة  

  .من الفروع

  .حكم التعریض بالخطبة: الفرع الأول 

  :یز بین الحالات التالیةلكي نعرف حكم التعریض بالخطبة لابد أن نمیّ      

المعتدة من طلاق رجعي تحرم خطبتها إجماعا سواء تصریحا أو تلویحا : المعتدة من طلاق رجعي -1

  .، لأنها مازالت في عصمة مطلقها الذي له الحق في مراجعتها لأنه هو صاحب العدة)عریضات(

ولمطلقها الحق في  )1(".ولا یجوز التعریض لخطبة الرجعیة إجماعا لأنها كالزوجة: "قال القرطبي

  .إرجاعها لعصمته متى شاء قبل انقضاء عدتها

  :المعتدة من طلاق بائن -2

                                                           
.161-160، ص2السابق، ج المرجعالقرطبي، شمس الدین  ) 1)  
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وذلك قیاسا على  ،والجمهور بأنه یجوز التعریض بخطبة المعتدة عدة طلاق بائنیرى المالكیة      

بخطبة المعتدة البائن، سواء أكانت البینونة ، وأما الحنفیة فقالوا بتحریم التعریض المعتدة من وفاة

ة صغرى أم كبرى، أما الآیة الكریمة التي تجیز التعریض فذهبوا إلى أن ما ورد فیها خاص بالمعتدة عد

  )2( "أما من كانت في عدة البینونة فالصحیح التعریض لخطبتها: "قال الإمام القرطبي )1(،وفاة فقط

  : المعتدة من وفاة -3

  :یجوز التعریض لخطبتها وذلك للأدلة التالیةهذه الأخیرة      

عَلِمَ اللَّهُ  ۚ◌ ولاََ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِیمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ﴿: قوله تعالى     

والدلیل على أن التعریض  ،)3(﴾ۚ◌ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِر�ا إِلاَّ أَن تقَُولُوا قَوْلاً مَّعْرُوفًا 

﴿وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا یَتَرَبَّصْنَ : المذكور خاص بالمتوفى عنها زوجها هو قوله تعالى

 ۗ◌ نَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِیمَا فَعَلْ  ۖ◌ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا 

حیث أن هذه الآیة الكریمة وردت مع الآیة السابقة في سیاق واحد مما ، )4(وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ﴾

  .عنها زوجها، أي من عدة وفاة المتوفىیظهر أن التعریض خاص بالمرأة 

إلى المعتدة من وفاة، أو طلاق غیر البائن، لأن  یجوز الإهداء.حكم الإهداء إلى المعتدة: الفرع الثاني

ابة التعریض، ولو أهدى إلیها في العدة ثم تزوجت غیره بعد انقضاء عدتها، لا یمكن له أن ثالإهداء بم

  .الرجوع من جهتها أو من جهته نوسواء كا )5(.یرجع علیها بشيء مما وهب، وهذا هو أصل المذهب

  .المواعدة بالزواج: الفرع الثالث

 الخطبة، أي أنها في المعنى سواء، أي الحرمة وعدم الجوازتعتبر المواعدة بالزواج تصریحا ب     

  .مخافة أن لا یحصل ما وعد به فیكون من باب إخلاف الوعد: ل الدسوقيو قوالتعلیل في ذلك 

  .وتعده هي كذلكوالمواعدة تكون من الجانبین، بأن یعد الرجل المرأة بالزواج بعد انتهاء العدة،      

أتزوجك بعد "كأن یقول الرجل للمرأة : والمواعدة )6(.أما المواعدة من طرف واحد دون الآخر فتكره

الذي یحرم لأنه في حكم الخطبة  الحكم فهذا هو ، ، فتعده هي بذلك أو العكس"انتهاء العدة

  .التصریحیة

                                                           
.33السابق، ص رجع، الم، د سعاد سطحي نصر سلماند انظر،  ) 1)  
.161، ص2ج السابق،المرجع القرطبي، شمس الدین  ) 2)  
.235سورة البقرة، الآیة  ) 3)  
.234سورة البقرة  ) 4)  
.11، ص3حاشیة الدسوقي، ج ابن عرفة الدسوقي، نظرأ ) 5) 

 
.12، ص ھنفس المرجع نظرأ ) 6)  
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یقول لها أتزوجك بعد العدة وتسكت من أحدهما مع سكوت الآخر فهو مكروه، كأن أما المواعدة      

  .هي، أو تقول له هي هذا الكلام وهو یسكت

لأنه  ،وتظهر الكراهة إذا كان المتكلم منهما یعلم أن المخاطب لا یجیبه بشيء، وإلا فلا وجه لها      

  )1(.إن رفض المخاطب، سقطت الكراهة، وإن وافق المخاطب كانت مواعدة من الجانبین فتحرم

  .الخطبة على الخطبة: الثانيالمطلب 

، وحكم هذه الصورة فیأتي شخص آخر ویخطب تلك المرأةوالمقصود بها أن یخطب رجل امرأة،       

  :یختلف في حالتین وهما

  .لبعضهما البعض عدم الركون: الحالة الأولى

ثان وخطبها ویقصد به أنه إذا تقدم رجل لخطبة امرأة، فلم تجبه لا بالرفض ولا بالقبول، فجاء رجل 

ولم یعن بذلك إذا خطب الرجل ...  «: وقال مالك في الموطأ ؛) 2(على الخطبة الأولى، فهو جائز

  )3(.»المرأة فلم یوافقها أمره ولم تركن إلیه أن لا یخطبها أحد فهذا باب فساد یدخل على الناس

لأن الناس لو ... ، وتركن إلیه)أي تجبه بنعم(حال الجواز إذا لم تنعم علیه  "قال القاضي عبد الوهاب 

منعوا من أن یخطبوا من قد خطبت أو روسلت أو كلمت لشق علیهم وضاق وأدى إلى أن لا یخطب 

غیره، أم ابتدأ خطبتها، وفي ذلك من الضیق والحرج ما  أحد امرأة إلا بعد أن یسأل ویبحث هل راسلها

  )4(."ناس ولا یؤخذون بهیوضع عن ال

لا یخطب أحدكم على خطبة  "معلقا على حدیث رسول االله صلى االله علیه وسلم : وذكر الباجي     

العلم أن الخاطب إذا ركن إلیه، وقرب أمره، ومالت النفوس  أهلأن المعنى فیه عند : " بقوله "أخیه

بعضها إلى بعض في ذلك، وذكر الصداق ونحو ذلك، لم یجز لأحد حینئذ الخطبة على رجل قد 

ا وصفنا، والدلیل على ذلك أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قد خطب لأسامة متناهت حاله، وبلغت 

ولم ینكر أیضا خطبة واحد منهما  أن معاویة وأبا جهم خطباها بن زید فاطمة بنت قیس إذا أخبرته

وهذا الباب یجري مجرى قوله  -واالله أعلم–وخطبها على خطبتها إذ لم یكن من فاطمة ركون ومیل 

ألا ترى أنه  - "لا یبع بعضكم على بیع بعض ولا یسوم أحدكم على سوم أخیه": صلى االله علیه وسلم

  )5(."م لأخذ السلعة بما شاء ولكان في ذلك ضرر بین داخل الناسلو ترك البائع مع أول مساو 

                                                           
.42السابق، ص رجعمحمد بشیر الشقفة، المأنظر  ) 1)  

  .165ص ،3ج، م2006 دار الحدیث، القاھرة،نظر شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، أ )2(
  .294ص ، 2013الجزائر،1طبن أنس، الموطأ، كتاب النكاح، باب ما جاء في الخطبة، دار الإمام مالك، مالك ) 3(

  759، ص2ج ،م1999القاضي عبد الوھاب، المعونة على مذھب عالم المدینة، دار الفكر، بیروت،  )4(
  .4ص ،5ج ،م1999، بیروت،  1نظر المنتقى للباجي، دار الكتب العلمیة، طأ )5(
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ویتبین من خلال هذا الكلام أن الضابط الذي یمكن أن نعرف به الركون هو ذكر الصداق ونحو      

  ..ذلك

أن النهي جاء لمن یخطب امرأة قد خطبها أخوه المسلم، ورضیت به ووافقته " :وأضاف الباجي     

وكذلك روي عن ابن نافع أن له أن یخطب ما لم یتفقا على صداق معلوم على على صداق معلوم، 

  .روایة الموطأ

إن المرأة إذا : وبن عبد الحكم ومطرف وبن الماجشونوروى ابن حبیب عن ابن القاسم وابن وهب 

  )1(."أظهرت الرضا بالرجل، فقد نهى غیره على خطبة تلك المرأة، وإن لم یتفقا على الصداق

  .البعض الخاطبین لبعضهما ركون: الثانیة الحالة 

ومعناه إذا أجیب الخاطب الأول بالقبول من أهلها، وصرحت هذه المرأة المخطوبة بالرضا      

 والقبول، فهنا یحرم على الخاطب الثاني أن یخطب، وهو ما نهى عنه رسول االله صلى االله علیه وسلم

نهى النبي صلى االله علیه وسلم أن یبیع بعضكم على  " :ابن عمر رضي االله عنهما كان یقولفعن 

  )2(."بیع بعض، ولا یخطب الرجل على خطبة أخیه حتى یترك الخاطب قبله أو یأذن له الخاطب

دعت الشریعة إلى احترامه، فذلك اعتداء علیه یؤدي  احق ول الخاطب الأول یكون قد اكتسبوبقب     

بالمعتدي إلى أنه انتهك أمر الشرع، فضلا عن أن سلوك الخاطب الثاني یتنافى مع الآداب والأخلاق، 

بل لا یؤتمن حتى على من أراد خطبتها لأنه معتد، مما ینجم على اعتدائه الكثیر من المآسي 

  )3(.ه إلى الأهل والأقاربایتعد والمشاكل لا بین الخاطبین فحسب، بل

إلا أن الإشكال الذي یظهر لنا هنا هو الضابط والمعیار الحقیقي الذي یمكن من خلاله أن نعرف      

  .عدم الركونو الركون  حقیقة

هل یشترط أن یكون هناك اتفاق على مهر وهل مجرد فقد اختلف الفقهاء في معناه الحقیقي، ل     

  هر یعتبر ركونا، وهل یجب أن یصرح بالقبول أم یكفي التعریض؟الاتفاق بدون تعیین م

: ولقد ذكر التواتي بن التواتي في حالة السكوت وعدم إجابة صریحة بقبول الخطبة الأولى قال     

أما عند فقهائنا المالكیة فلا یجوز للغیر أن یخطبها في هذه الحالة إذ یكون الأمر قید التفكیر والسؤال "

عن الشخص الخاطب، والقبول یحتاج إلى مهلة لأن مسألة الزواج تحتاج إلى معرفة الخاطب معرفة 

                                                           
.5، ص5، جالسابق مرجعالمنتقى، ال ) 1)  
.14ص، سبق تخریجھ ) 2)  

)3(
   .87، ص4، جم2010الجزائر، ،2طدار الوعي،  ،التواتي بن التواتي، المبسط في الفقھ المالكي بالأدلة 
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ث عن أصل الفتى دقیقة من طرف ولیها، لأنها أمانة في عنقه، مما یستدعي التمهل والتأني والبح

كما –وسلوكه، ومكانته في المجتمع، وأخلاقه المعروف بها في وسطه، إذ قد یكون السكوت انتظارا 

لما تجریه أسرة الفتاة المخطوبة من تحریات عن الخاطب كما هي العادة وفي إباحة الخطبة  - ذكرنا

  )1(."الشرعللغیر في هذه الحالة اعتداء على حق الغیر المحتمل وهو أمر لا یقره 

یرجع إلى طبیعة المجتمع والأعراف السائدة فیه فلا یمكن أن نضع  قد الركون ضابطن إ

ضابطا واحدا على جمیع المجتمعات، فقد یكون ذكر الصداق دلالة على قبول الخاطب وقد یعبر عنه 

الضابط ركونا، وبالتالي فطبیعة المجتمع والأعراف السائدة فیه، هي  صراحة، وقد یعتبر السكوت

  .- واالله أعلم–الحقیقي للركون 

إذا كان الخاطب الأول فاسقا، وكان الثاني صالحا تجوز خطبة الثاني، وفي ذلك مراعاة لمصلحة و 

  )2(.غیر عالم بأن الأول قد تقدم للخطبة ز خطبة الثاني إذا كان جاهلا، أيالمرأة، وكذلك تجو 

نبنى على اوإذا حدث أن خطب الرجل على خطبة أخیه، وتزوج فهنا نتساءل ما حكم هذا النكاح الذي 

  :نُقِلَ في ذلك عن الإمام مالك ثلاثة أقوال وهي خطبة منهي عنها؟

  .أن العقد غیر صحیح ویفسخ -1

  .أن العقد صحیح ولا یفسخ -2

)3(.یفسخ العقد قبل البناء ویثبت بعده -3  

وإن ارتكب الحرمة، وخطب من ركنت إلیه لغیره فاسق وعقد فإن ": وجاء في حاشیة الخرشي     

  )4(."وهو المشهور في المذهب... نكاحه یفسخ قبل الدخول وجوبا بطلاق من غیر مهر

من قانون  34ولم یتعرض قانون الأسرة الجزائري للمسألة واكتفى بالنص العام الوارد في المادة      

عقد  قبل الدخول وبعده، مما یفید بأنَّ  تي تنص على أن كل زواج بإحدى المحرمات یفسخالأسرة ال

الخطبة على الخطبة فاسد، ویتعین فسخه بطلاق، ومن المعلوم أن المحكمة العلیا  فيالزواج الناتج 

 الموانع الشرعیة المانعة لزواج امرأة هي وجودها في عصمة رجل آخر أو في عدة من منقررت بأنه 

                                                           
)1(

.88- 87، صالمرجع السابقالتواتي بن التواتي،  
 

  

)2(
.07صالمرجع السابق، حاشیة الدسوقي، ابن عرفة الدسوقي، انظر   

 
  

   .8- 7ص ،نفسھمرجع ال ،حاشیة الدسوقي ابن عرفة الدسوقي،  أنظر )3(
.128ص المرجع السابق، حاشیة الخرشي،عبد الله بن علي الخرشي، انظر  ) 4)  
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طلاق أو عدة من وفاة، وأنه یعتبر زنا حالة الزوجة التي لم تنظر إلى الفصل في القضیة المنشورة 

  )1(.بینها وبین زوجها والتي تزوجت مع شخص آخر بالفاتحة

.النظر إلى المخطوبة: المطلب الثالث  

.حكم النظر: الفرع الأول  

تهدف إلى تحقیق السعادة الزوجیة المبنیة على رضا الطرفین، فیما رسمته  الإسلامیةإن الشریعة      

المسلمة، ویقوم  من آداب، وما وصفته من أسس لاختیار الزوجة الصالحة التي بها تتكون الأسرة

ن المواصفات التي على وقد سبق أن أشرنا إلى أن النبي صلى االله علیه وسلم بیّ ، المجتمع المثالي

وقد رغب الشرع في الظفر بذات الدین وهو أقوى أساس ، الزوجة وتجعلها مرغوبا فیهاختار ت ضوئها

ولذلك ه، ومما یُسَهِلُ حسن الاختیار هو النظر إلى المخطوبة، ضل طریق یمكن للرجل أن یركن إلیوأف

ل أن ینظر الخاطب إلى المرأة التي یرید خطبتها، وهذا استثناء من الأص الإسلامیةأباحت الشریعة 

  .العام وهو غض البصر

ي ذولهذا یندب للرجل أن ینظر إلى المرأة التي یرید خطبتها، كما یندب لها أیضا النظر إلى الرجل ال

حث النبي صلى االله علیه وسلم في أكثر من حدیث على أن یتحرى الرجل هذا ول )2( .یرید خطبتها

  :یلي النظر إلى التي یرغب في خطبتها نذكر منها ما

إذا خطب أحدكم : "قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: جابر بن عبد االله رضي االله عنه قالعن  -1

  3".المرأة فإن استطاع أن ینظر إلى ما یدعوه إلى نكاحها فلیفعل

كنت عند النبي صلى االله علیه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه : عن أبي هریرة رضي االله عنه قال -2

فاذهب : "لا، قال: فقال له رسول االله صلى االله علیه وسلم أنظرت إلیها؟ قالتزوج امرأة من الأنصار، 

  .، قیل المراد بذلك الصغر وقیل زرقة)4("فانظر إلیها، فإن في أعین الأنصار شیئا

أن امرأة جاءت إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم، ": عن سهل بن سعد رضي االله عنه قال -3

هب لك نفسي، فنظر إلیها رسول االله صلى االله علیه وسلم فصعد النظر فقالت یا رسول االله، جئت لأ

  )5(."إلیها وصوبه ثم طأطأ رأسه

 

                                                           
.37السابق، ص جعرمال، ي قانون الأسرة الجزائري الجدیدبحوث قانونیة فالعربي بلحاج، أنظر  ) 1)  

 )2(
   .123-122صسابق، المرجع الحاشیة الخرشي، عبد الله بن علي الخرشي، نظر أ 
.2082سنن أبي داوود، رقم  ) 3  )   
.1424رواه مسلم،رقم  ) 4  )   
.12ص سبق تخریجھ ) 5)  
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:حكم الزواج من غیر رؤیة الخاطب لمخطوبته  

مادام أنه قد تقرر أن حكم النظر إلى المخطوبة لیس واجبا، وإنما هو جائز مندوب إلیه أو      

بوجوبه، فإن هذا ینبني علیه صحة زواج من نكح امرأة من  مستحب على أكثر تقدیر، ولم یقل أحد

  .غیر أن ینظر إلیها

.حدود نظر الخاطب إلى المخطوبة: الفرع الثاني  

وهو  للرجل النظر إلى المرأة التي یرید خطبتها، وحدود النظر لا تتعدى الوجه والكفین أباح الشرع     

ورؤیة الكفین تدل  ،لأن رؤیة الوجه تدل على الجمال والقبح )2(والجمهور من العلماء ؛)1(قول مالك

فالمرأة لا تزال أجنبیة على الرجل، ولأن رؤیة أكثر من هذا القدر لا  .على خصوبة البدن ونحافته

  :یلي استدل الفقهاء بضرورة النظر إلى الوجه والكفین دون غیرهما بماوقد ) 3(.داعي ولا حاجة إلیه

.5، والمقصود بما ظهر منها الوجه والكفان)4(.﴾ولاََ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا  ﴿: قال تعالى -1  

إن النظر أبیح للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، ومما لا شك فیه أن الضرورة تندفع برؤیة هذین  -2

  .العضوین

.هأن الوجه مجمع المحاسن وبرؤیته یعرف جمال المرأة من عدم -3  

.العضوین قیاسا على جواز كشفهما في الحج نینظر إلى هذی -4  

)6(.أن من ینظر إلى وجه إنسان یسمى ناظرا إلیه، ومن رآه وعلیه أثواب سمي رائیا له -5  

.لجواز النظر إلى المخطوبة المالكیةالقیود التي وضعها : الفرع الثالث  

یجوز للرجل أن ینظر إلى المرأة بنیة الخطبة، لكي وضع فقهاء المالكیة قیودا معینة ومحددة      

  :یلي والمتمثلة في ما

أما إذا غلب على ظنه بعدم : أن یغلب على ظنه أن یحظى بالموافقة من طرف المنظور إلیها -1

  .الإجابة منها أو من ولیها فلا یجوز أن ینظر إلیها

                                                           
  .5، ص2، ج 2004، القاھرة، 1ط دار العقیدة –أنظر محمد بن رشد القرطبي، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد،  )1(
  .29، ص2، ج1977بیروت،  ،3طأنظر سید سابق، فقھ السنة، دار الكتاب العربي، )2(

.4ص سابق،المرجع ال حاشیة الدسوقي،ابن عرفة الدسوقي، انظر  ) 3  )   
.31سورة النور، الآیة  ) 4  )   

  .71، ص8، ج2011، 1بن العربي، أحكام القرآن، مركز الشرق الأوسط الثقافي، طأبو بكر أنظر  )5(
.28، صسابقالمرجع ال، ، د سعاد سطحينصر سلماند  ) 6  )
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أي أن لا یقصد التلذذ حین النظر إلیها، فالمسلم لا یجوز له أن یتلذذ بالنظر إلى  ،أمن الشهوة -2

.امرأة أجنبیة، ولأن درأ المفسدة أولى من جلب المصلحة  

أي یجب علیه أن یستأذنها إن كانت غیر مجبرة، ویستأذن ولیها إن كانت : عدم استغفالها -3

إلیها بغیر علمها وعلم ولیها ومستند السادة المالكیة في ذلك ، إذ لا یجوز استغفالها والنظر )1(.مجبرة

  :یلي ما

سد الذرائع المفضیة إلى الفساد، إذ قد ینظر الفساق لبنات الناس، فإذا ما نوقشوا ادعوا أنهم  -أ

.ابُ طَّ خُ   

 إذا استغفلها أي دون أن یستأذنها في النظر إلیها ربما وقع في الحرام، كـأن یرى ما لا یجوز -ب

  .النظر إلیه، وربما رأى شیئا من عورتها

لقد خالف بقیة الفقهاء هذه القیود، ورأوا أنه لا یجوز النظر إلى المخطوبة دون علمها، ومستندهم      

 بأنهفي ذلك أن النظر جاء على إطلاقه في الأحادیث النبویة وكذلك الخوف من أن تتزین إن علمت 

    .)2(.وهو رؤیتها على طبیعتها وحقیقتهاسینظر إلیها، فیفوت غرضه من النظر 

.ومصافحتها ولمسها الخلوة بالمخطوبةحكم : المطلب الرابع  

تعتبر المرأة المخطوبة خلال فترة الخطوبة امرأة أجنبیة على الرجل، وهذا قبل إبرام عقد الزواج      

عدة أحادیث، كما في ل بالنساء في اقد نهى النبي صلى االله علیه وسلم عن خلوة الرجف .الشرعي

ولا یجوز للخاطب الخلوة . )3("لا یخلون رجل بامرأة إلا كان الشیطان ثالثهما"صحیح سنن الترمیذي 

  .بالمخطوبة لأنها محرمة شرعا

ینا سابقا، وبالتالي تبقى الخلوة على أصلها وهو ولم یرد الشرع بغیر النظر عند المخطوبة كما بیّ     

هم المسار عن دین االله وشرعه أن مصاحبة الخاطب للمخطوبة، ب بعض الذین انحرف التحریم، ویزعم 

والخلوة بها، والسفر معها أمر لابد منه، ویزعمون أنه یؤدي إلى تعرف كل واحد من الخاطبین عل 

الآخر، وفي حقیقة الأمر هذا سبیل الغرب وطریقهم، ومن نظر في هذه المسألة وجد أن سبیلهم لم یؤد 

التعارف والتآلف كما یزعمون، وإنما في أكثر الحالات یهجر الخاطب خطیبته، بعد أن یفقدها إلى 

شرفها ویترك في رحمها جنینا تشقى به وحدها، وقد ترمیه من رحمها من غیر رحمة، وحتى الذین 

ف ما یكتشف كل واحد من الزوجین أن تلك الخطبة الطویلة لم تكشتوصلهم الخطبة إلى الزواج كثیرا 

                                                           
.4ص سابق،المرجع ال حاشیة الدسوقي،ابن عرفة الدسوقي، انظر  ) 1)  
.55ص، 1997 ،1ط ،في ضوء الكتاب والسنة، دار النفائس عمر سلیمان الأشقر، أحكام الزواج ) 2)  
.1171، رقم  ذيمسنن التر ) 3)
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له حقیقة الطرف الآخر، وذلك أن كل واحد منهما كان یتكلف غیر طباعه أثناء تلك الفترة، وحتى إذا 

استقر بهما المقام بالزواج عاد كل واحد منهما إلى طباعه الحقیقیة، وبذلك یصاب كثیر من الأزواج 

  )1(.بصدمة بعد الزواج، ویشعر أن الطرف الآخر قد دلس علیه

عم باطل، والحقیقة هي أنه یمكن التعرف على أخلاق الطرفین وطباعهما ممن إذن فهذا الز      

  .جاورهما وعاش معهما من الأهل والأقارب والجیران

.فحة الفتاة المخطوبة والخروج معهااحكم مص: الأولالفرع   

، أو أو أن یصافحها ما لم یتم العقد الشرعي بینهما فهي أجنبیة علیه، ولا یجوز له أن یختلي بها     

أن تقول له كلاما خاصا، كما أن قصد النظر إلیها قد یثیر الشهوة فلا یجوز، فإن أراد الخاطب النظر 

، وإن أراد إخراجها فلیخرج معهما أحد بحضور محارمها ها فعلیه أن یزورها في بیت أهلهاإلیها ولقائ

، ومن وحفظا لكرامة المرأة وحیاتهارف، محارمها، وما شرعت هذه الأمور إلا حفظا للعرض والش

وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ  ﴿: النصوص النقلیة في هذا المقام قوله تعالى  ۚ◌ قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّ

لِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ    )2( إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ﴾ ۗ◌ ذَٰ

كل ذلك  ا من الأدلة التي تحذر من الخلوة؛وغیره )3("العین النظر فزنا: "قال صلى االله علیه وسلمو  - 

.حفظا وصیانة لأعراض الناس وكرامتهم  

.حكم وضع خاتم الخطوبة من الخاطب إلى خطیبته: الفرع الثاني  

بسه لها قبل إجراء العقد الشرعي فلا یجوز لأنها أجنبیة علیه ویحرم علیه مسها، أما سیلإن كان      

أما ما یصنعه ، و بعد العقد الشرعي، فیجوز لها فمن شأن ذلك أن یحقق المودة والمحبة بینهماإن كانت 

الناس الیوم من إلباس الخاطب الخاتم لخطیبته أمام النساء الأجانب وتقبیله لها أمامهن، ووضع 

ل الحلوى في فمها والعكس، فهذا لا یجوز، وهو لیس من عادة المسلمین في أي عصر، فلیتق الرج

ق الفتاة ربها في یوم الخطبة، ولیحرصا على عدم الوقوع في المحرمات حتى یبارك االله لهما تربه، ولت

  )4(.في زواجهما ویرزقهما الحیاة الطیبة والذریة الصالحة

والمخاطر، بما یصاحبها  طول فترة الخطبة هو سبیل إلى المشاكل بأنخلال هذا الشأن،  فيیلاحظ 

الاختلاط غیر أنها قد تقضي بالخاطبین إلى الوقوع في الممنوع من جراء من سوء العاقبة، كما 

  .المسؤول

                                                           
)بتصرف(، 58السابق، ص المرجععمر سلیمان الأشقر، أنظر  ) 1  )  
.30سورة النور، الآیة  ) 2  )   
.2657، ورواه مسلم، رقم 6243رواه البخاري، رقم  ) 3)  
.262 ص ،م2007، الجزائر، 1دار الإمام مالك، طمن فتاوى الشیخ أبي عبد السلام،  ) 4)  
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ة في الشریعة الإسلامیة التي تدعو إلى الانتقال السریع حبذومن ثم فإن الخطبة الطویلة غیر م     

الفتاة الاحتفال والزفاف، مما سیؤدي إلى رفع الحرج عن من علاقة الخطبة إلى إبرام العقد وإقامة 

  .صاریف الباهضةلیل عقبات النفقات  الكثیرة والموأهلها ومن تردد الخاطب علیهم، وتذ

إتمام إجراءات  فيفي الخطبة لزمن طویل، وعدم التماطل  لبقاءمن هذا المنطلق یستحب عدم ا     

بین الطرفین من جراء طول  ثُ دُ حْ تَ الزواج بالدخول، تفادیا للقیل والقال، والمشاكل والخصومات التي قد 

المدة وهذا أمر واقع في حیاة الناس الیوم لأن أكثر الحالات التي یطلب أصحابها بالتعویض عن 

أو التطلیق قبل الدخول، إنما هي الحالات التي تخلى فیها ضرر العدول عن الخطبة، أو الطلاق، 

  )1(.یل على إبرام العقدو ل مدة الخطبة، أو بعد مضي زمن طأحد الطرفین عن الآخر بعد طو 

فهذه الأحكام الشرعیة منصوص علیها في الفقه الإسلامي، مع غیاب كثیر منها في قانون الأسرة      

الجزائري ولهذا أوردنا أهم المسائل المتعلقة بالخطبة من ناحیة المعالجة القانونیة والفقهیة للمذهب 

وأما الفصل الثاني سنحاول فیه إبراز الأحكام والآثار المتعلقة بالخطبة في حالة العدول  ؛المالكي

  .عنها

                                                           
.35.34ص ،السابق رجعالم ،ي قانون الأسرة الجزائري الجدیدبحوث قانونیة ف العربي بلحاج، ) 1  )

  



 

 



 والفقه الجزائري الأسرة قانون ضوء في الخطبة عن العدول في المترتبة الآثار: الثاني الفصل

.المالكي  
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في ضوء قانون الأسرة الجزائري والفقه  الآثار المترتبة في العدول عن الخطبة: الفصل الثاني

 .المالكي

حیث سیتم التطرق في هذا الفصل إلى طبیعة الخطبة قانونا وفقها، وكذلك إلى حكم العدول      

 وأوآثاره، ثم إلى مسألة التعویض عن الأضرار الناجمة عن العدول سواء في قانون الأسرة الجزائري 

  .الفقه المالكي وفق المباحث التالیة

  .ةالتكییف القانوني والفقهي للخطب: المبحث الأول

نستوفي في هذا المبحث الطبیعة القانونیة والفقهیة للخطبة، وأثر هذه الطبیعة في حالة العدول      

  .وما ینجر عن ذلك من آثار قانونیة وفقهیة على حدٍّ سواءٍ 

  .التكییف القانوني للخطبة: المطلب الأول

الخطبة وعد بالزواج ": یلي لقد نصت المادة الخامسة من قانون الأسرة الجزائري على ما    

ویتضح من خلال هذا النص أنه حدد الطبیعة القانونیة للخطبة بأنها  ،"ویجوز للطرفین العدول عنه

وعد بالزواج من جهة، ومن جهة أخرى اعتبر هذا الوعد غیر ملزم، أي أجاز لكلا الطرفین العدول 

  .عنه

من الناحیة  دلالتههذا المصطلح له ف "الوعد"وأول ملاحظة على هذه الفقرة هي استعمال لفظ      

القانونیة في النظریة العامة للعقد في القانون المدني، باعتباره الشریعة العامة من خلال نص المادة 

إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد "من القانون المدني الجزائري التي تنص على  72

اللازمة لتمام العقد وخاصة ما یتعلق منها بالشكل متوافرة، الآخر طالبا تنفیذ الوعد، وكانت الشروط 

  ."قام الحكم مقام العقد

أما قانون الأسرة فیبدوا أنه خالف هذه القاعدة في القانون المدني، فمن جهة اعتبر الخطبة وعدا  

  .بالزواج، ومن جهة أخرى اعتبرها غیر ملزمة، أي أجاز لكلا الطرفین العدول عنها

النصوص القانونیة بهذه الصفة یؤدي إلى تضارب الأحكام في قانون الأسرة والقانون  وتطبیق     

یرى بعض فقهاء القانون أنه لابد من العدول عن هذه ، لهذا المدني في المصطلح القانوني الواحد

صطلح الوعد لتحقیق الغرض المقصود، الصیاغة في قانون الأسرة وإیجاد صیاغة أخرى بدیلة عن م

  :لیصبح النص على النحو التالي" تمهید" بلفظ " الوعد"ة الجدیدة المقترحة هي استبدال لفظ والصیغ

  ).الخطبة تمهید للزواج ویحق لكل طرف العدول عنها( 
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اعتباره الخطبة مجرد مرحلة تمهیدیة للعقد، ال هذا اللفظ یحقق الغایة من جهة ویلاحظ أن استعم     

إذ یحق لكل  التزامومن جهة أخرى هذا اللفظ یؤدي إلى القول بأنه مادامت مجرد تمهید فلا إلزام ولا 

مع الإشارة أیضا  ؛)1(طرف العدول عن الخطبة، وبهذا نتحاشى التناقض الموجود في النص السابق

ممّا یفید معنى ... توطئة، أو مقدمة: مداد صیغ أخرى كعبارةإلى اتساع اللغة العربیة وإمكانیة است

 .الخطبة كمرحلة أولى في الزواج، وبالتالي یرتفع هذا التضارب

الخطبة وعد بالزواج "التي تنص على أن و من قانون الأسرة  05ومن خلال النظر في المادة      

من أحكام  المتعلق بحق العدول الحكم یكون المشرع قد استنبط هذا" یجوز للطرفین العدول عن الخطبة

، وأساس ذلك هو أن عقد الزواج یتم عن طریق الإیجاب والقبول، ومنه لا یمكن أن الإسلامیةالشریعة 

لأنّ الحالة الشخصیة لكل  ؛تلزم أحد الطرفین أن یتزوج بالطرف الآخر حتى ولو كانت الخطبة قائمة

  .منهما كونه مجرد خاطب لا متزوج

وبمعنى أدق فالوفاء بهذا الوعد یقتضي أن یمضي عقد الزواج على شخص غیر راض به وهذا      

ما یتنافى مع النظام العام، وكذلك مع حریة الأشخاص في التزوج، ومن ثم فإنه لا یجوز للقاضي أن 

ة یجبر أحد الطرفین على الزواج بعقد غیر راض به، ولكن الحكمة القائمة من التفرقة بشأن الطبیع

حالة (القانونیة للخطبة بین الوعد والعقد تكمن في المسؤولیة أي أن المسؤولیة القائمة في هذه الحالة 

هي مسؤولیة تقصیریة، أي أن عبء الإثبات یقع على المضرور، أي على الشخص الذي ) العدول

ثم یجب على من قانون الأسرة، ومن  05المادة  03سبب له العدول ضررا وهذا ما نصت علیه الفقرة 

المضرور إثبات الخطبة بأي وسیلة من وسائل الإثبات، ثم بعد ذلك إثبات الضرر أي إثبات العلاقة 

  .خر والضرر الذي أصابه نتیجة ذلك العدولالسببیة بین الخطأ الصادر عن الطرف الآ

وامرأة على فالخطبة من الناحیة القانونیة، لا تعدو أن تكون مجرد وعد متبادل بین رجل إذن       

لكي یتعرف كل واحد منهما على الآخر، وللتفاهم على الشروط  رعتشُ الزواج في المستقبل، فهي 

الموضوعیة والشكلیة لإبرام عقد الزواج، وهو ما سار علیه اجتهاد المحكمة العلیا، من أن الخطبة لا 

  )2(.ه لا غیربه فقط، فهي مرحلة سابقة على الزواج تمهیدا ل اً تعتبر زواجا وإنما وعد

                                                           
 )1(

   .30.31ص ،2008 شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل، دراسة مقارنة لبعض التشریعات،بن شویخ رشید،  
.81129، ملف رقم 17/03/1992المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة،  ) 2)  
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ومن ثم فإنه یستوجب عدم الخلط بین الخطبة وعقد الزواج، وبین المخطوبة والمعقود علیها      

  )1(.المطلقة قبل البناء

فإن الخطبة لیست عقدا ملزما، ولیس لها شيء من أحكامه  ،وبناء على هذا التكییف القانوني     

وآثاره، ولا تعدو كونها مقدمة للزواج ووعدا به، ولا یغیر من هذه الحقیقة ما جرت به أعراف وعادات 

الناس من قراءة الفاتحة وتبادل الهدایا، أو لبس الخاتم، أو دفع الصداق أو غیرها، ومن ثم فإنه یكون 

من المادة  02ورفض إبرام عقد الزواج، وهو ما تقضي به الفقرة ق التراجع عنها لكل من الطرفین ح

 )2(".یجوز للطرفین العدول عن الخطبة"من أنه : من قانون الأسرة 05

  .التكییف الفقهي للخطبة: المطلب الثاني

تكون وعدا بالزواج، ولیست زواجا، لأنه لم یتم بعد عقد النكاح، وقد اختلف  الخطبة أشبه ما     

  :ومدى إلزامیته إلى قولینالفقهاء من طبیعة هذا الوعد، 

  .اً ملزم اً اعتبار الخطبة وعد: القول الأول

حیث اعتبر أصحاب هذا القول أن الخطبة عبارة عن وعد ملزم یجب الوفاء به، وبذلك قال عدد      

الفقهاء، منهم الحسن البصري وعمر بن عبد العزیز، والبخاري وابن حجر العسقلاني، والإمام ابن  من

وقام استدلالهم على هذا القول بأدلة نقلیة من القرآن الكریم والسنة النبویة على  ؛)3( الشاط من المالكیة

 :النحو التالي

 )4( ﴾نَّبِی�ا رَسُولاً  وَكَانَ  الْوَعْدِ  صَادِقَ  كَانَ  إِنَّهُ  ﴿: تعالىقول االله : من القرآن الكریم: أولا

ووجه الاستدلال أن االله قد أثنى في هذه الآیة على سیدنا إسماعیل علیه السلام بكونه كان صادق     

 لِمَ  آمَنُوا الَّذِینَ  أَیُّهَا یَا ﴿قوله تعالى  ، وكذلكالوعد، وهذا یدل على أن الوعد ملزم ویجب الوفاء به

                                                           
.39، صسابقالمرجع ال ،قانون الأسرة الجزائري الجدیدبحوث قانونیة في العربي بلحاج،أنظر  ) 1  )   
.41ص  ،مرجع نفسھال العربي بلحاج، ) 2)  

.39ص سابق،المرجع ال ،، د سعاد سطحينصر سلمان.انظر ، د ) 3  )  
.54سورة مریم، الآیة  ) 4)  
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وفیه تعظیم الإنكار على من  )1(.﴾تَفْعَلُونَ  لاَ  مَا تَقُولُوا أَن اللَّهِ  عِندَ  مَقْتًا كَبُرَ ) 2( تَفْعَلُونَ  لاَ  مَا تقَُولُونَ 

 )2(.یعد وَعْداً ولا یفي به

  .من السنة النبویة: ثانیا

وإذا وعد إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، : آیة المنافق ثلاث: " قوله صلى االله علیه وسلم 

 )3( "أخلف

فقا خالصا، ومن كانت فیه خصلة منهن كانت اأربع من كن فیه كان من: " قوله صلى االله علیه وسلمو  

إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم : فیه خصلة من النفاق حتى یدعها

یفهم من خلال هذین الحدیثین بأن من بخلف وعده یعتبر متصفا بصفة ": وجه الاستدلالو  )4(".فجر

 )5(."المسلم أن یوفى بوعده علىمن صفات المنافقین، ولذا یجب 

أهدم دارك وأنا أسلفك : أنه قال الذي یلزم من الوعد قوله المالكي قل عن الإمام سحنونوقد نُ 

لعة أو تزوج امرأة وأنا أسلفك، لأنك أدخلته ما تبني به، أو أخرج إلى الحج وأنا أسلفك أو أشتري س

ومن هنا  )6(.الأخلاقبوعدك في ذلك، أما مجرد الوعد فلا یلزم الوفاء به، بل الوفاء به من مكارم 

  .اً ملزم اً یتضح لنا أن المالكیة لا یعتبرون الخطبة وعد

 .غیر ملزمٍ  أً اعتبار الخطبة وعد: القول الثاني

والوعد غیر ملزم،  ،القول أن الخطبة لا تتعدى أن تكون مجرد وعد حیث یعتبر أصحاب هذا      

إذ أن الخطبة عبارة عن وعد بالعقد، والأصل في الزواج هو  ،ولكل من الطرفین الحریة في العدول

  .عدم الإكراه، والحریة التامة للطرفین في الاختیار

لعقد الزواج، ولا یمكن أن یكون  والخطبة عند أصحاب هذا القول هي عبارة عن مقدمة وتمهید      

  .التمهید ملزما، بل العقد هو الملزم

                                                           
.3-2سورة الصف، الآیة  ) 1)  

)2(
  .371، ص3ج ھـ،1401 بیروت، أنظر محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، دار الفكر، 
.33رقم   ،رواه البخاري ) 3)  

  . 34رقم   ،رواه البخاري )4(
.40ص  ،سابقالمرجع ال ،، د سعاد سطحينصر سلماند  ) 5)  
.40ص مرجع نفسھ،ال ،د سعاد سطحي نصر سلمان،د أنظر  ) 6)  
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ن إلیه القلوب من خلال هذین القولین، هو أن الخطبة عبارة عن وعد ئوالذي یتبین لنا وتطم      

واالله . لا یمكن أن تكون ملزمة، وإلا فما هو الفرق بینها وبین الزواجبالزواج، وتمهیدا له، وبالتالي 

  .أعلم

  .حكم اقتران الفاتحة بالخطبة: المطلب الثالث

المؤرخ في  05/02بمقتضى التعدیل الجزائري للمادتین الخامسة والسادسة بالأمر      

وحق العدول  طبیعتهاقام المشرع الجزائري بإعادة ترتیب أحكام الخطبة، بالفصل بین  27/02/2005

ة، سواء كان العدول من قبل الخاطب أو عنها مع تباین آثار العدول عن الخطبة بصورة واضح

المخطوبة، كما أنه قد أكد في المادة السادسة على أن الفاتحة التي تقترن بالخطبة لیست زواجا، ما لم 

تقترن بركن الرضا وشروط عقد الزواج المنصوص علیها في المادة التاسعة مكرر، أي ما لم تقترن 

  .دبركن الرضا وشروط عقد الزواج بمجلس العق

وهذا تكریس للاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا التي أشارت في أكثر من مرة إلى أن الخطبة      

مجلس العقد  أثناءلیست إلا تمهیدا لعقد الزواج، ولیست بزواج، إلا إذا اقترنت الخطبة بالفاتحة 

بحضور الشهود والولي وتحدید الصداق، وتوافر ركن الرضا، فإنه في هذه الحالة تعتبر الخطبة زواجا 

ومن ثم، أمكن اعتبارها عقدا ، صحیحا من الناحیة الشرعیة ، لكنه غیر مسجل من الناحیة القانونیة

من  22لأحكام المادة  شرعیا، یستحق بعد ذلك إثباته وتصحیحه قانونا بموجب حكم قضائي وفقا

 )1(.قانون الأسرة

إذن فاعتبار المشرع الجزائري، وكذلك اجتهاد المحكمة العلیا، اقتران الخطبة بالفاتحة بمجلس      

العقد هو من حكم الزواج، فالمقصود منه هو زواج تتوافر فیه الأركان الشرعیة الواردة في المادة 

قانون الأسرة ومن ثم، لا یعدو  18وفقا للمادة ) الشكلیة(توثیق ال ینقصهالتاسعة مكرر، لكن هذا العقد 

، قد یترتب علیه ضیاع حقوق المرأة والأولاد داخل الأسرة، كما أنه )غیر رسمي(كون زواجا عرفیا یأن 

یكون بمستخرج  الزواجیخالف النظام العام الذي وضعته الدولة بضرورة تسجیل هذا العقد، وأن إثبات 

 )2(.ة المدنیةمن سجل الحال

                                                           
.46.45ص سابق،المرجع ال العربي بلحاج، بحوث قانونیة في قانون الأسرة الجزائري الجدید،أنظر  ) 1  )   
.48العربي بلحاج، المرجع نفسھ، بتصرف، صأنظر  ) 2)  
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واج العرفي بسیاسة ویذكر الدكتور بلحاج العربي أنه كان من الأفضل التصدي لظاهرة الز       

تشریعیة واضحة، بالنص على عدم سماع دعوى الزوجیة أو الإقرار بها إلا عند تقدیم وثیقة رسمیة 

الزواج، وتوقع هذه العقوبة على للزواج وكذا الإشارة إلى توقیع عقوبة على من یلجأ إلى هذا النوع من 

كل من الزوجین والعاقد والشهود، وتكون هذه العقوبة منصوص علیها في قانون العقوبات على غرار 

  .من قام به المشرع الأردني والعراقي

 اقتران الفاتحة والخطبة نویذكر أیضا الدكتور بلحاج العربي خلاصة القول في هذه المسألة أ     

، ولم تحقق خطوة حقیقیة ملموسة في هذا الشأن، 2005تعدیلات عام  سیاق في وردا دق ومجلس العقد

نحو الحد من ظاهرة الزواج العرفي، أو تنظیمه على الأقل، بنصوص تشریعیة واضحة تنسجم مع 

إضافة لانعدام عقد  .قانون الأسرة برمته، وتسایر التطور والتحدیث الحاصلین في المجتمع الجزائري

في العلاقات الأسریة ممّا یجعل الضمانات القانونیة عاجزة عن كفالة حقوق أفراد الأسرة عند  التوثیق

 )1(.الإخلال بالالتزامات المادیة والمعنویة الناجمة عن عقد الزواج

ذا أین أصبح الخاطب یبدو هذا الطرح حقیقي وهذه التساؤلات في محلها، خاصة في زمننا هو      

یتنصل من المسؤولیة الملقاة على عاتقه، ولا یراعي حقوق الغیر ولا واجباته والمخطوبة كلاهما 

، وبالتالي بعد الزواج نحوهم، فیكون الطرف الأضعف في هذه العلاقة هو المتضرر الأكبر وهم الأبناء

فاعتبار اقتران الفاتحة بالخطبة في مجلس العقد زواجا جاء غیر موفق، لأن قراءة الفاتحة وقت 

 ف الناس وعاداتهم فأراداعر أوكذلك المشرع قد خرج على  ؛أو بعدها لا یعتبر ذلك زواجا الخطبة

في  الزواج وهذا لیس من الشرع انعقادقراءة الفاتحة جزءا من  جعلأن ی بصیاغته القانونیة للنص 

  .شيء

  

  

  

  

                                                           
.51.50.49السابق، ص جعالمر بحوث قانونیة في قانون الأسرة الجزائري الجدید،  ،العربي بلحاجانظر،  ) 1  )   
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  .والفقه المالكي الجزائري حكم العدول عن الخطبة وآثارها في قانون الأسرة: المبحث الثاني

بما أن الخطبة لیست زواجا، وإنما هي وعد بالزواج فإنه یجوز في رأي أغلب الفقهاء للخاطب أو      

، ولكن من الأخلاق ألا ینقض التزامالمخطوبة  العدول عن الخطبة، إذ ما لم یوجد العقد فلا إلزام ولا 

  .یهٍ جِ وَ  بٍ بَ سَ لِ أحدهما وعده إلا لضرورة أو حاجة شدیدة أو 

وبالرجوع إلى قانون الأسرة الجزائري نجده یجیز العدول عن الخطبة بنصه في المادة الخامسة      

فكلا الطرفین أي الخاطب ". ولكل من الطرفین العدول عنها بالزواجالخطبة وعد : " على أن

  .فالمشرع أخذ بالمذهب المالكيوالمخطوبة لهما الحق في العدول عن الخطبة، وبذلك 

نجده ینص في المادة الخامسة على  05/02الوارد بالأمر وإذا ما عدنا إلى نص المشروع أو التعدیل  

وقد كثرت في وقتنا الحاضر حالات العدول عن الخطبة ، "یجوز للطرفین العدول عن الخطبة: "أنه

من الأسباب ع في إتمام الخطبة، وكثرة الخداع والغش، والأمراض وغیر ذلك كالتسرّ  ،لأسباب متعددة

  .الكثیرة

لهذا العدول مزایا  ومساوئ، ومن أهم مزایاه التوقف عن متابعة الإجراءات المؤدیة إلى إبرام  ولكن    

مما یترتب علیه آثارا لیست في صالح  ،عقد الزواج الفاشل الذي قد یصعب التخلص منه بعد انعقاده

ظلم، فكان من الواجب الاعتراف بحق العدول الطرفین، فالعدول في هذه الحالة هو وقایة من مستقبل م

بسمعة أحدهما من أقاویل وخاصة لكل من الخاطب والمخطوبة، وأما مساوئه فهي ما قد یلحق 

أو كلاهما من خسارة مالیة أنفقها في استعداد للزاوج الذي لم یتم،  ،ما یصیب أحدهماو  ،المخطوبة

  :جرى التفكیر في التعویض عن هذه الأضرار، ومن هنا نطرح الإشكالیة التالیة كُلِهِ  وبسبب هذا

  .لخطبة في قانون الأسرة الجزائري والفقه المالكي؟هي آثار العدول عن ا ما 

  .حكم العدول عن الخطبة في قانون الأسرة الجزائري والفقه المالكي: المطلب الأول

ولكن قد تتعطل بوجود عدول من أحد  تقبلى،الخطبة مرحلة مهمة لمشروع الزواج المس  

الطرفین أو كلاهما، مما دفع بالمقنن إلى وضع نصوص تتعلق بهذا الجانب، وهي المعروضة أمامنا 

  :  على النحو التالى
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  .حكم العدول عن الخطبة في قانون الأسرة الجزائري: الفرع الأول

به أن الخطبة الصحیحة تؤدي إلى إبرام عقد الزواج وإتمامه، ولكنها لا تنتج نفس  مِ لَ سَ من المُ      

  .حدث عدول عن إتمامها وإبرامهاالأثر إذ 

 )1("رجوع أحد الطرفین أو كلاهما عن الخطبة، وفسخها عند تمامها: "والعدول عن الخطبة هو 

قانون الأسرة الجزائري وفي أغلب ولقد ذكرنا فیما سبق أن الخطبة تعتبر وعدا بالزواج في      

 االخطبة باعتبارها وعد عنالتشریعات الحدیثة، ولذلك تقرر أنه یجوز لكل من الخاطبین العدول 

.زواجا شرعیا، ولا عقدا ملزما تولیس  

نصت المادة الخامسة منه على یجیز العدول عن الخطبة، حیث  فهووبالرجوع إلى قانون الأسرة      

، فكلا الطرفین أي الخاطب )2( "وعد بالزواج، یجوز للطرفین العدول عن الخطبةالخطبة : "أن

والمخطوبة لهما الحق في العدول عن الخطبة، وهذا الجواز المقرر في قانون الأسرة یمكن إرجاعه 

لاعتبارات منها ما یعود إلى أهداف الخطبة والحكمة من مشروعیتها، التي شرعت كتمهید لعقد الزواج، 

ك تمكین الخاطبین من التعرف على بعضهما البعض، فإذا ما تبین لأحدهما أن الطرف الآخر وكذل

غیر صالح لأن یكون زوجا للثاني، أمكن لكل منهما العدول قبل الزواج، ومنها ما یعود إلى التقلیل 

  .من الفشل في الزواج، ومنها ما یرجع إلى حریة الزواج، وغیر ذلك من الاعتبارات

  .الخطبة في الفقه المالكي عنحكم العدول : انيالفرع الث

اتفق الفقهاء على أن الخطبة لیست عقدا، ولا تحمل صفة الإلزام التي یحملها العقد، لأن تعریف      

الخطبة عندهم كما مر معنا في الفصل الأول لا تعدو أن تكون طلب النكاح والتماس الزواج، ولیس 

العقد أو الإلزام، ومع ذلك فقد اختلفوا في حكم العدول عن الخطبة في هذا التعریف ما یحمل صفة 

  :على قولین

للخاطب أن یعدل عن الخطبة لسبب مشروع، وهذا حق له، كما یجوز ذلك یجوز : القول الأول 

أما إذا لم یكن هناك سبب مشروع فیكره بسبب الوعد، وقد ذكر الإمام القرطبي عن  .للمخطوبة وولیها

                                                           
، 2016الزواج، دار الخلدونیة، ط انعقادفي قانون الأسرة، حاضرات جمال عیاشي، م. دلیلة فركوس، د. د)  1(

   .60ص
(

.05/02المعدل والمتمم بالأمر  11-84قانون الأسرة الجزائري،  05المادة    2)  
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نعم، ثم یبدو : الرجل أن یهب له الهبة فیقول له فأما الوعد مثل أن یسأل الرجلُ ": أنه قال الإمام مالك

 )1(."له ألا یفعل فما أرى ذلك یلزمه

وعلل أصحاب هذا القول أن عقد الزواج عقد أبدي یدوم الضرر فیه، لذا فكل واحد من الخاطبین  

واحد منهما أن یحتاط لنفسه، وأن  فلكلالنظر في أمره، وفترة الخطوبة هي فترة نظر وتردد یحق له 

 .ینظر في حظه قبل أن یعزم على الزواج

العدول عن الخطبة بعد الركون من الخاطب أو المخطوبة، وسبب الحرمة هو  مُ رُ حْ یَ : القول الثاني

بالوفاء بالوعد، وعدم الإخلاف فیه، قال االله حكیم ال وعد، والرجوع عن القول، وقد أمر الشارعالإخلاف 

  )2(.﴾ بِالْعُقُودِ  أَوْفُوا آمَنُوا الَّذِینَ  أَیُّهَا یَا ﴿: تعالى

 تَفْعَلُونَ  لاَ  مَا تقَُولُونَ  لِمَ  آمَنُوا الَّذِینَ  أَیُّهَا یَا ﴿: وكذلك یترتب علیه معصیة نقض الوعد لقوله تعالى 

 )3(﴾) 3( تفَْعَلُونَ  لاَ  مَا تقَُولُوا أَن اللَّهِ  عِندَ  مَقْتًا كَبُرَ ) 2(

كما جاء في الأحادیث  ،الإنسان الذي یخلف الوعد صفة من صفات المنافقینب تَلْحَقُ كذلك      

، وقد رجح الكثیر من الفقهاء القول الأول القائل بجواز العدول عن الخطبة، سواء من قبل )4(الشریفة

سابقة الخاطب أو المخطوبة وولیها، وبهذا القول أخذ المشرع الجزائري، حیث نص في المادة الخامسة 

 .من قانون الأسرة أنه یجوز لكل من الطرفین العدول عن الخطبةالذكر 

لمعرفة  ول هو أن الخطبة لا تحمل صفة الإلزام، بل هي فرصة التحري والبحثوسبب ترجیح هذا الق

  .الطرف الآخر

ز اق بعد العقد مع ما یترتب على ذلك من آثار فمن باب أولى جو كذلك إذا جاز للزوج أن یطلِّ      

عقد الخاطب بإجراء  إلزامالقول بعدم جواز العدول، یقضي  كما أن ؛العدول عن الخطبة قبل العقد

  .یتنافى مع طبیعة عقد الزواج القائم على الرضاما الزواج وهو كاره، وهذا 

                                                           
.328، ص9السابق، ج رجعالقرطبي، المشمس الدین  ) 1) 
.01سورة المائدة، الآیة  ) 2)  
.3-2سورة الصف، الآیة  ) 3)  

  .33سبق ذكرھا في الصفحة ) 4(
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یجب على الخاطب والمخطوبة الوفاء بالوعد إذا تواعدا وركنا وتبادلا الهدایا، ولا یعدل  وعلیه     

أخلاقیة  حتى یسلم المجتمع من الآفات اللا ؛ومشروع أحدهما عن الخطبة إلا لعذر قاهر وظاهر

وخلاصة القول أن الخطبة مبدئیا لیست زواجا وهذا  ؛والاجتماعیة كالكذب وإخلاف الوعد وغیر ذلك

   )1(.م متفق علیه بین المذاهب الإسلامیة ومنسجم حتى مع النظر القانوني الحدیثلاالك

  .كيفي قانون الأسرة الجزائري والفقه المال العدول عن الخطبة فيالآثار المترتبة : المطلب الثاني

ن الخطبة هي من مقدمات الزواج، ولا تعتبر زواجا شرعیا، وبأنها مجرد وعد أذكرنا سابقا       

بالزواج لا یربط كل من الخاطب والمخطوبة برباط الزوجیة، بل لكل منهما أن یعدل عن الخطبة 

الخامسة من وینقض وعده، على أساس عدم وجود فكرة العقد أو الإلزام كما نصت على ذلك المادة 

 إِنَّ  ۖ◌  بِالْعَهْدِ  وَأَوْفُوا﴿: لقوله تعالى بالوعدبینما في الفقه یترتب علیه الوفاء  ؛قانون الأسرة الجزائري

الوعد من علامات النفاق كما  إخلاف، ولقد اعتبر الرسول صلى االله علیه وسلم )2(.﴾مَسْئُولاً  كَانَ  الْعَهْدَ 

ذكرنا سابقا، وبالتالي إذا عدل الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة من غیر سبب مقبول كان آثما عند 

  )3(.، وإذا عدل لسبب مشروع یقبله العقلاء فلا إثم علیهتعالى االله

فالعدول عن الخطبة عمل مباح من الناحیة القانونیة، ولو كان لسبب غیر ظاهر، بل ولو لم      

یستند إلى أسباب معقولة، وذلك لأن المشرع الجزائري لم یرتب على العدول في حد ذاته أي نوع من 

 خطأ یترتب عنه مسؤولیةالالتزامات أو التعویضات، ولو طالت مدة الخطبة، فلا یمكن أن یعتبر 

 ،أو معنویا ،تقصیریة، وذلك لأن التعویض لا یترتب قانونا إلا عن فعل یكون خطأ یلحق ضررا مادیا

الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون الأسرة  على ذلك أو كلیهما للطرف الآخر، كما نصت

أن مجرد العدول ، ب2003مدونة الأسرة المغربیة المعدلة عام  منالجزائري، وقد نصت المادة السابعة 

غیر أن الخطبة التي تنتهي من غیر زواج، قد تطرح بعض  ،عن الخطبة لا یترتب عنه تعویض

أو الهدایا  المشاكل القانونیة تتعلق أساسا بمصیر الصداق والهدایا التي قدمها الخاطب إلى مخطوبته 

                                                           
  .55، ص1، ج9،2001طمصطفى السباعي، شرح قانون الأحوال الشخصیة، دار الوراق، دمشق،  .أنظر د )1(

.34سورة الإسراء، الآیة  ) 2) 
.53- 52، ص1، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، جالعربي بلحاج. د أنظر  ) 3) 
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 ي یمكن أن تنجم عن العدولالمتبادلة بین الخاطبین، فضلا عن تلك الأضرار المادیة أو المعنویة الت

.)1( 

بالتالي سنتناول مصیر الصداق والهدایا عند العدول سواء في قانون الأسرة الجزائري أو الفقه       

  .المالكي

  .حكم الصداق في حالة العدول: الفرع الأول

في هذا الفرع الآثار الناتجة بسبب العدول عن الخطبة، أو ما یعرف بفسخ الخطبة وذلك  نتناول     

على مستوى قانون الأسرة الجزائري أولا، ثم على مستوى الفقه المالكي ثانیا، لإدراك مدى التوافق 

  :والانسجام بینهما أو خلاف ذلك كالتالي

  .في القانون الجزائري: أولا

في المواد  بناءً على ما ورد في قانون الأسرة الجزائريالصداق شرط من شروط صحة الزواج      

، وقد أشارت إلى ذلك المحكمة العلیا في العدید من قراراتها، ومادام الزواج لم هاوما بعد 14مكرر، 9

، تطبیقا لمبدأ عدم الإثراء بلا سبب مشروع، وعلیه بالصداق الاحتفاظیتم فعلا، فلا حق للمخطوبة في 

، وكان الخاطب قد دفع الصداق أو فسخها من الطرفین أو من أحدهما ،الخطبة انقضاءفإنه في حال 

أو بعضه معجلا، وجب على المخطوبة أن ترد ما قبضته عینا إن وجد، أو قیمته إن تلف أو  ،كله

  )2(.لأن الصداق لا علاقة له بالخطبة ،ل وأسبابهاالنظر عن مسألة العدو  عِ طْ قَ بِ استهلك 

وعلیه فإذا عدل أحد الخاطبین عن الخطبة فسخت الخطبة ولا یترتب على ذلك أي أثر، إلا إذا      

أو  ،كان الخاطب قدم المهر قبل العقد فله أن یسترده بعینه إن كان موجودا، أو مثله إن كان مثلیا

إنما یجب بالعقد أو به مع الدخول، ولم یقع شيء من ذلك  فلا وجه  قیمته إن كان قیمیا، لأن المهر

  .لأخذها المهر، لأنها لا تستحقه بوجه سواء كان العدول من جهته أو من جهتها

، لا صراحة ولا ضمنیا، 05/02ولا الأمر رقم  84/11له لا قانون الأسرة القدیم رقم  یتعرضولم      

من المادة  1مثلهما مثل القانونین التونسي والمغربي على عكس القانون السوري الذي نص في الفقرة 

                                                           
.59ص، بحوث قانونیة في قانون الأسرة الجزائري الجدید، العربي بلحاج. دأنظر  ) 1  )   
.60-59، صھ نفس المرجع ،العربي بلحاج. دأنظر  ) 2  )   
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بین  على أنه إذا دفع الخاطب المهر نقدا واشترت المرأة به جهازا ثم عدل الخاطب فللمرأة الخیار 4

أنه إذا عدلت المرأة فعلیها إعادة المهر أو قیمته،  2أو تسلیم الجهاز، ونص في الفقرة  ،إعادة النقد

  )1(.من قانون الأحوال الشخصیة الكویتي 4وهو أیضا نفس ما تضمنته المادة 

قا تستحق الزوجة نصف الصداق، وف) وهي المخطوبة المعقود علیها(غیر أنه عند الطلاق قبل البناء  

  .من قانون الأسرة الجزائري 16لنص المادة 

بشراء جهاز البیت،  ونلاحظ في هذا الصدد، بأن المخطوبة قد تستعجل التصرف في الصداق      

كأن تشتري به فراشا أو لباسا أو حلیا، فإن المشرع الجزائري لم یبین أحكاما خاصة بالصداق المقدم 

من قانون  222أحكام الشریعة الإسلامیة حسب المادة إلى المخطوبة، مما یستوجب الرجوع إلى 

  .الأسرة

من تسبب في العدول  هُ لُ مَّ حَ تَ وبالتالي فإن الخسارة الناتجة عن قیمة الجهاز والمبلغ المؤدى فیه یَ       

عن الخطبة، فإذا كان العدول من الخاطب فللمخطوبة الخیار بین مثل النقد أو تسلیم الجهاز، وأما إذا 

كان العدول من المخطوبة فعلیها رد مثل الصداق أو قیمته، وهذا على أساس مبدأ تحمیل التبعة لمن 

من اختصاص  تبقى ها العادل في عدوله، وتقدیر السبب أو الأسباب التي اعتمدمِنْهُ صدر العدول 

 )2(.قضاة الموضوع

  .في الفقه المالكي: ثانیا

لا خلاف بین الفقهاء في أن المهر یجب رده في حالة العدول عن الخطبة، سواء كان العدول       

من طرف الخاطب أو من طرف المخطوبة، لأن المهر أثر من آثار عقد الزواج الصحیح، وحق من 

ة، والخاطب إذا دفعه في أثناء الخطبة فذلك على سبیل إتمام الخطبة بعقد الزواج ولم یتم حقوق الزوج

لم تصبح  ذْ ذلك، فیجب رده إلى الخاطب في حالة العدول عن الخطبة لعدم تعلق حق المخطوبة به إِ 

ي استرداد استرد مثله، وله الحق فزوجة، وبالتالي فحكمه حكم الودیعة والأمانة، فإن كان المهر مثلیا 

وإن كان المهر نقدا، أو بقي على حاله إلى حین ، عینه إذا كان قائما، وقیمته إن هلك أو تم استهلاكه

                                                           
، 2010، 1طسلیمان ولد خسال، المیسر في شرح قانون الأسرة الجزائري، منشورات دار طلیطلة، . أأنظر  )1( 

   .33- 32ص
.61- 60ص، سابقالمرجع ال، ، بحوث قانونیة من قانون الأسرة الجزائري الجدیدالعربي بلحاج. دأنظر  )  2  )   
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العدول عن الخطبة وجب على المخطوبة أن تعیده إلى خاطبها كاملا، سواء كان العدول من طرفها 

 )1(.أو من طرفه أو كان باتفاق بینهما

لكي تأخذها معها إلى بیت  في المهر بشراء بعض الأغراضولكن أحیانا قد تتصرف المخطوبة 

  .المسألة؟ هذهالزوجیة، فما الحكم في 

ذهب بعض الفقهاء إلى أنه من العدل أن نفرق بین ما إذا كان العدول من طرف الخاطب أو       

  .، لتباین الحالتین واختلافهماالمخطوبة

بعات المهر وذلك بتسلم الأشیاء التي  حول إلیها ففي حالة كون العدول من الخاطب فإنه یتحمل ت  - 

أدى له حقه، ولا تجبر  ه كالخیاط أو النجارمبلغ الصداق، فإذا كان أحد الدائنین لم یستوف حق

المخطوبة على تملك هذه الأشیاء التي اشترتها بسب العزم على الزواج وكان الخاطب هو السبب في 

  .هذه التصرفات

یرغم الخاطب على  من طرف المخطوبة، فعلیها أن تعید الصداق كما هو، ولاأما إذا كان العدول  - 

قبول اللباس أو الفراش عوض المهر، لأنه إذا لم یجد من یرغب فیه ربما یبیعه بأقل ثمنه، فیجمع 

، وبالتالي فإن الفقهاء أجمعوا على أن )2(.علیه بین ضررین ضرر العدول وضرر إنقاص قیمة المهر

للخاطب الحق في استرداد ما یدفعه من مهر إلى مخطوبته، سواء كله أو جزءا منه، لأن المخطوبة لا 

تستحق المهر إلا بعقد الزواج، بحیث إذا لم یتم العقد فیبقى المهر خالصا للخاطب، وسواء كان 

 .باتفاقهما معا أو من قبل المخطوبة أوالعدول من قبل الخاطب 

  .حكم الهدایا في حالة العدول: الفرع الثاني

أثناء مرحلة الخطبة كثیرا ما یقدم أحد الخاطبین أو كلاهما هدایا لبعضهما البعض وهذا ما اعتاده     

سألة حكم هذه وقد یحدث أن یعدل أحدهما أو كلاهما عن الخطبة، فیفسخانها، وهنا تثُاَرُ م الناس

ثم من جهة الفقه المالكي ) أولا(العدول، فنتعرض لذلك من جهة قانون الأسرة الجزائري الهدایا بعد 

  :لاستنتاج مدى التوافق أو الاختلاف بینهما على النحو التالي) ثانیا(

                                                           
.26، صالمرجع السابقوھبة الزحیلي،  أنظر د)  1  )   

   .63، صالمرجع السابق سعاد سطحي، د نصر سلمان، د  )2(
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  .في القانون الجزائري: أولا

من الشریعة الإسلامیة فنلاحظ في هذه  أحكامهلقد استمد المشرع الجزائري في قانون الأسرة معظم  

من المادة الخامسة المعدلة  5و 4المسألة أنه قد سار على مذهب الإمام مالك فجاء في الفقرتین 

یسترد الخاطب من المخطوبة شیئا مما أهداه إن كان العدول منه،  لا: ( على أنه 05/02بالأمر 

ه أو قیمته، وإن كان العدول من المخطوبة فعلیها وعلیه أن یرد للمخطوبة ما لم یستهلك مما أهدته ل

  )1().أن ترد للخاطب ما لم تستهلك من هدایا أو قیمته

من قانون الأسرة الجزائري، كانت متطابقة مع رأي المالكیة في  04 الفقرة 05إلا أن المادة      

ك، وهذا الأخیر ما ذهب بدایتها، وخالفت هذا الرأي في نهایتها حینما لا یقع الرد في حالة الاستهلا

إلیه الحنفیة، حیث یعتبرونه من موانع الرجوع في الهبة، وعلیه فإن المشرع الجزائري قد فرق بین 

یز كذلك في موضوع الحالة التي یكون فیها العدول، سواء من ناحیة الخاطب أو المخطوبة كما میّ 

  .أم لم تستهلكالهدایا فیما إذا كانت استهلكت 

بعینها إن كانت قائمة، وبقیمتها إذا  دُّ رَ انون الأسرة، تُ قمن  05فالهدایا وفقا للتعدیل الجزئي للمادة  

استهلكت أو أتلفت، وكان یستوجب على المشرع الجزائري أن ینص كذلك على المثلیة، أي أن یرد 

 )2(.العادل ما یماثل الهدیة التي استهلكت أو أتلفت، أو قیمتها یوم القبض

للمادة المذكورة، أقر مبدأ المساواة بین الخطیبین  2005ویذكر الدكتور بلحاج العربي أن تعدیل عام  

من قانون الأسرة، على أنه على الخاطب أن یرد هو  4الفقرة  05في استرداد الهدایا، بنصه في المادة 

التمییز اتجاه المرأة، الآخر للمخطوبة ما لم یستهلك مما أهدته له، هي إضافة صائبة لإلغاء أشكال 

وتحریرها قانونیا تبعا لعملها واستقلال ذمتها المالیة، وبخلاف ما ذهب إلیه المشرع الجزائري، أخذت 

  .بعض القوانین العربیة بمذهب الأحناف، معتبرة هذه الهدایا من قبیل الهبات، ویسري على الهبة

هل هو هدیة أم من (الزوج لزوجته وفي حالة ما إذا اختلف الزوجان في وصف ما أعطاه       

إلا إذا كان الشيء الذي  ،فالقول للزوج بیمینه لأنه جهة الإعطاء فهو أدرى بصفة الإعطاء) الصداق

للزوجة بیمینها، ، فیكون القول حینئذ )كالطعام المعد للأكل(أعطاه یستنكر عادة أن یكون من الصداق 

                                                           
.64، صسابقالمرجع ال، ، بحوث قانونیة في قانون الأسرة الجزائري الجدید بلحاج العربي .د  ) 1)  
.64نفسھ، ص جعانظر ، المر  ) 2)  
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له الظاهر بیمینه  یشهدم، قال العلماء أن القول لمن لأن الظاهر یؤید الزوجة ویكذب الزوج، ومن ث

 )1(.ة على الدعوىنَ یِّ عند عدم وجود بَ 

  .في الفقه المالكي: ثانیا

تأخذ المرأة المخطوبة بعض الهدایا من خاطبها، وقد تهدي هي إلى خطیبها، ثم بعد ذلك یحدث       

الخطبة، فما هو حكم الهدایا في هذه الحالة؟ سوء تفاهم بین الطرفین ویكون نتیجة ذلك العدول عن 

إذا كان العدول من الخاطب، : الحالة الأولى: ولتوضیح هذا الإشكال لا بد أن نفرق بین حالتین

  .إذا كان العدول من المخطوبة: والحالة الثانیة

  :إذا كان العدول من الخاطب :الحالة الأولى

إذا لم یكن هناك وأما  ؛لرجوع إلیه سواء بالرد أو بعدمهإذا كان هناك عرف أو شرط عمل به وتم ا     

  :عرف أو شرط فقد اختلفت نظرة الفقهاء المالكیة في ذلك إلى قولین

الأصل في المذهب المالكي أن الخاطب لا یحق له أن یسترد ما أهداه لمخطوبته ": القول الأول

 )2(."مطلقا

الفتوى هو التفریق بین أن یكون العدول من جهة  الأوجه عند المالكیة، والذي علیه: القول الثاني

إذن فإذا كان العدول من جهة الخاطب، فلا یسترد شیئا مما أهداه ، الخاطب أو من جهة المخطوبة

 )3(.حتى لا یجمع علیها بین ألمین ألم الرجوع عن الخطبة، وألم تغریمها ما أهداه لها

  .)4("جهته فلا رجوع له قولا واحدا أما إن كان الرجوع من" :وجاء في حاشیة الدسوقي

فإذا كان الخاطب قد قدم هدایا لمخطوبته أثناء فترة الخطبة ثم وقع العدول من الخاطب فلا یرجع 

  .بشيء مما أهدى، ولو كان موجودا عند عدوله قولا واحدا

  

                                                           
   .67ص ، بحوث قانونیة في قانون الأسرة الجزائري الجدید، المرجع السابق، بلحاج العربي .د)1(

.11حاشیة الدسوقي، صابن عرفة الدسوقي، انظر  ) 2)  
.46، المرجع السابق، ص، د سعاد سطحينصر سلماند  ) 3)  

  .11، صالسابقحاشیة الدسوقي، المرجع  ابن عرفة الدسوقي،أنظر  )4(
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  .المخطوبةجهة إذا كان العدول من  :الحالة الثانیة

إذا كان الامتناع من جهة المخطوبة، استرد الخاطب الهدایا إن كانت أعیانها قائمة، أو قیمتها      

–عند القبض، إن كانت هالكة، أو مستهلكة، وذلك لأن الذي أهدي لأجله لم یتم وهو النكاح، وهذا 

وتعتبر هدایاها   ؛مٌ كَّ حَ إذا لم یكن هناك عرف أو شرط وإلا فالشرط ألزم، والعرف مُ  - كما سبق الذكر

أثناء الخطبة كهدایاه فإذا أهدت المخطوبة خاطبها هدایا أثناء الخطبة، ثم عدل أحدهما عنها، فإن 

كان العدول من جهة الخاطب لزمه رد جمیع ما أهدت إلیه وإن كان العدول من جانبها، كانت 

  )1(.متبرعة، ولا ترجع بشيء

وخلاصة القول، فقد فصل المالكیة بین أن یكون العدول من جهة الخاطب  أو من جهة       

وإذا عدلت المخطوبة، فللخاطب أن . المخطوبة، فإذا عدل الخاطب، فلا یرجع بشيء ولو كان موجودا

قیمتها إن كانت قیمیة أو یسترد الهدایا، سواء أكانت قائمة أم هالكة، فإن هلكت أو استهلكت وجبت 

 )2(.مثلیة ثلها إن كانت م

ویرى الحنفیة أن هدایا الخطبة هبة، وللواهب أن یرجع في خطبته، إلا إذا وُجد مانع من موانع الرجوع  

وإذا كان قد هلك . فإذا كان ما أهداه الخاطب موجودا فله استرداده. بالهبة كهلاك الشيء أو استهلاكه

وأكل الطعام، وصنع القماش ثوبا، فلا یحق للخاطب أو استهلك أو حدث فیه تغیر، كأن ضاع الخاتم، 

 )3(.استرداد بدله

أما الشافعیة والحنابلة یرون أنه لیس للخاطب الرجوع في شيء مما أهداه، سواء أكانت موجودة      

أم هالكة، لأن للهدیة حكم الهبة، ولا یجوز عندهم للواهب أن یرجع في هبته بعد قبضتها إلا الوالدین 

أجل تزوجه بها لم لو كان أهدى لأجل الهدیة لا من : الشافعیة حیث قالوا قَ رَّ ى ولدهما، وفَ فیما أعط

وهذا مما یبین  ؛)4(.یختلف في عدم الرجوع، أما إن كانت الهدیة لأجل الزواج رجع الدافع بكل ما دفعه

  .سعة الفقه الإسلامي تجاه هذه المسألة

                                                           
.64-63، صالمرجع السابقالشقفة، بشیر  محمد انظر  ) 1)  

.4/366، 1994، 1شھاب الدین القرافي، الذخیرة، دار الغرب الإسلامي، ط ) 2  )  
.26، ص7جالمرجع السابق ، وھبة الزحیلي، ) 3  )  
.27ص ،7ج المرجع نفسھ، ) 4  )   
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المهر والهدایا، یتضح لنا مدى واقعیة  وعلاقتهاالخطبة  فيلآثار المترتبة عن العدول لوبعد عرضنا  

وصلاحیتها حیث نجدها تحرص دائما على رفع الضرر عن الناس،  ،بشكل عام الإسلامیةالشریعة 

ویظهر لنا كذلك بأن رأي الفقه المالكي هو رأي عادل وعقلاني في هذه المسألة، لأن الخاطب إذا 

مضاعفة ألم المخطوبة، ولعل في ترك الهدایا بعض التخفیف من عدل عن خطوبته، فلیس من اللائق 

ألمها ومصابها، أما إذا كان العدول من جانبها، فلیس من العدالة أیضا أن تحرم الخاطب ما قدمه من 

  .هدایا وهو لم یقترف ذنبا أو یرتكب أي خطأ

ا حكمت به المحكمة وقد سار المشرع الجزائري في هذه المسألة على مذهب الإمام مالك، وهو م 

  )1(.العلیا في قراراتها الصادرة في هذا الخصوص

  .حكم التعویض عن الأضرار الناجمة في العدول عن الخطبة: المبحث الثالث

الضرر مادیا أو معنویا،  ناقد یترتب على العدول عن الخطبة ضرر یلحق أحد الطرفین سواء ك      

وخاصة إذا استمرت الخطبة عدة سنوات ولفترة طویلة، كما لو طلب الخاطب المخطوبة بالاستقالة من 

عملها، أو إعداد جهاز مهم، أو شراء أثاث معین، أو یطلب منها ترك دراستها وغیر ذلك، أو كما لو 

صاحبت الخطوبة، وهي لا تمنع قانونا فهذه تكالیف . طالبته بإعداد مسكن معین، أو بصورة معینة

: ومن الأضرار المعنویة نذكرالحق في العدول عنها، لأن العدول في حد ذاته لا یستوجب التعویض، 

خیبة الأمل لدى الطرف الآخر، أو تأخیر زواج المخطوبة مدة ارتباطها بالخطبة معه، وتفویت فرصة 

ون نسیان ما یمس كرامة الطرف الآخر، من ، أو من ضیاع فرصة الزواج بالكلیة، دخاطب أفضل

إثارة الألسنة والتجریح والتشهیر بسمعة المخطوبة نتیجة مخالطته لها والتردد على بیتها، فما هو حكم 

 )2(.ادي أو المعنوي الذي قد أصاب الطرف الآخر؟مالعدول عن هذه الحالات؟ والضرر ال

أو المخطوبة الذي یقوم بالعدول عن الخطبة، أن وجدیر بالتنویه، أنه یستوجب على الخاطب       

یكون كریم النفس عفیف اللسان، فیبتعد عن الإساءة بالقول، أو بالعمل، ولا یفتري أحدهما على 

الطرف الآخر، لأن ذلك سیلحق الضرر المعنوي الجسیم به وبأسرته، وهو مما لا یرضاه االله ورسوله 

  .نةصلى االله علیه وسلم، ولا أخلاقنا الحس

                                                           
.54، ص1، ج، مرجع سابق، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائريبلحاج  العربي. د ) 1(    

.68، ص، مرجع سابق، بحوث قانونیة في قانون الأسرة الجزائري الجدید بلحاج د العربي  انظر ) 2)  
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  .حكم التعویض عن الأضرار الناجمة في العدول عن الخطبة في القانون الجزائري: المطلب الأول

إذا ترتب عن : "لقد نصت الفقرة الثانیة من المادة الخامسة من قانون الأسرة الجزائري على أنه      

ضح من خلال ویت، "العدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفین جاز الحكم بالتعویض

هذه الفقرة أنها قد رتبت الحق في طلب التعویض عن الضرر لمجرد العدول الذي هو حق قانوني 

  .كرسته الفقرة الأولى من النص

على فمن جهة یعطي للخاطب الحق في العدول، ومن جهة أخرى یطالب بالتعویض عما یترتب       

ا دام لم یوجد هناك عقد، فلا التزام فیه ولا وأساس هذا العدول مبني على أنه م ،العدول من نتائج

  .لأن العادل عن الخطبة لم یستعمل سوى حقه المقرر قانونا ،شیئاعنه یترتب 

وكانت المحاكم المصریة في أول الأمر لا تحكم بالتعویض جراء العدول، لأن العدول حق ثابت       

م لا ضمان على من استعمل حقه فقها ثبنص القانون والشرع في أي وقت، وبدون قید أو شرط، ومن 

وقانونا وفي مرحلة لاحقة عدلت المحاكم عن الاتجاه الأول وبدأت تقرر التعویض عن العدول مؤسسة 

  )1(.حكمها على ما یعرف بنظریة التعسف في استعمال الحق

مؤكدا  وقد لخص الدكتور عبد الرزاق السنهوري ما استقر علیه الفقه والقضاء في هذا الصدد      

على أن القضاء في مصر قد استقر على أن الخطبة لیست بعقد ملزم، وأن مجرد العدول لا یرتب 

وأما  ؛)2(شیئا وأنه إذا اقترن العدول بأفعال أخرى ألحقت الضرر بالطرف الآخر جاز الحكم بالتعویض

مبدأ یبدو قد كرست  نص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون الأسرة الجزائري فإنها على ما

  .الحق في طلب التعویض شریطة حصول الضرر، وتركت المسألة تقدیریة للقاضي

وفي الحقیقة فإن أي عدول عن الخطبة لابد أن یصاحبه ضرر ما، ولو من باب الخدش في       

هذا المجال،  فيالشعور، إلا أن هذا الضرر لا یمكن التعویض عنه، لأنه یعد من الأضرار المألوفة 

  .ولأن كل طرف یعلم مسبقا بأن حق العدول مقرر لكلیهما

                                                           
  .34 ، صالسابق، المرجع بن شویخ رشیدأنظر  ) 1(

.34، صالمرجع نفسھ،أنظر  ) 2)  
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ا یرتكب مأما الضرر الذي یكون محقق الوقوع هو ألا یكتفي الطرف الذي عدل بمجرد العدول، وإ      

أفعالا، أو أقوالا من شأنها أن تلحق الضرر بالطرف الآخر، كالضرب والسب والشتم أو الإهانة، أو 

  .یه السمعةالتشهیر وتشو 

والتعویض كما أشار النص القانوني یشمل الضرر المادي والمعنوي، فالمادي هو ما یصیب      

الطرف المتضرر في حق ثابت أو في مصلحة مالیة، والضرر المعنوي هو الذي یكون ناتجا عن 

  .السمعة هالتشهیر وتشوی

ن القانون الجزائري حینما نصت المادة أما مدونة الأسرة المغربیة الجدیدة فكانت أكثر وضوحا م     

مجرد العدول عن الخطبة لا یترتب عنه التعویض، غیر أنه إذا صدر عن أحد : "یلي السابعة على ما

في حین أن المشرع  ،)1( "الطرفین فعل سبب ضررا للآخر، یمكن للمتضرر المطالبة بالتعویض

للقاضي یقدرها  الجزائري قد أرسى مبدأ الحق في التعویض إذا حصل ضرر وترك السلطة التقدیریة

  )2(.حسبما یقدم أمامه من أدلة في هذا الشأن

  .حكم التعویض عن الأضرار الناجمة في العدول عن الخطبة في الفقه المالكي: المطلب الثاني

الفقهاء القدامى، لأنها لم تقع في عصرهم وإنما هي أمر مستحدث،  اهذه المسألة لم یبحثه   

  .كثیرا ما یقع في أیامنا هذه

 ،إن الخطبة التي رسم الإسلام طرقها وسلوك الطرفین أثناءها لا یترتب على فسخها ضرر   

 الناس عن التعالیم الإسلامیة، حیث طغت المظاهر على الناس انحرافوإنما جاء هذا الضرر بسبب 

وأصبحت المرأة تطالب بجهاز خاص بل حتى مراسیم إعلان الخطبة هي الأخرى تكلف مبالغ كبیرة 

جدا، وأصبح الخاطب یخلو بمخطوبته ویذهب معها في كل مكان بحجة التعارف، وهنا یظهر قول 

یرد أي نص  ممع العلم أنه ل". تحدث للناس أقضیة بقدر ما أحدثوا من فجور" عمر بن عبد العزیز

ذا الخصوص، ولا نظیر یقاس علیه فكانت محلا للاجتهاد بالرأي من قبل الفقهاء المعاصرین به

  )3(.ویتضح هذا من خلال الأقوال التالیة

                                                           
  .37أنظر بن شویخ رشید، المرجع السابق، ص)1(

.39- 38- 37، المرجع نفسھ، صأنظر ) 2)  
.50السابق، ص جع، المر، د سعاد سطحيسلماننصر د أنظر  ) 3)  
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إلى القول بالتعویض عن الأضرار التي تصاحب العدول عن  رأيهذا ال ذهب أصحاب: القول الأول 

  .الخطبة سواء أكانت مادیة أو معنویة

  :یلي واستدل أصحاب هذا القول بما 

لیس في الفقه الإسلامي حق مطلق، یبیح لصاحبه التصرف كما یشاء دون مراعاة لحق الغیر، فلا / 1

فالشارع منح حق العدول، ، تحمي الشریعة حقا إلا بقدر ما یحقق لصاحبه من الغرض الذي شرع له

  . ولكن لا یجوز اتخاذ هذه الحقوق كمعاول للهدم ووسائل للضرر

عملا بقواعد العدالة في الشریعة الإسلامیة، أي أنه إذا كانت حریة الزواج قد منحت في الشرع / 2

الإلزام ، فمن العدل أن نعطي لكل طرف الحق في العدول، ومما یقتضیه العدل لاً و دُ لكل إنسان عُ 

  .بالتعویض بالنسبة إلى من ألحق ضررا بغیره تعسفا

  .أخذا بعدم جواز التعسف في استعمال الحق/ 3

الضرر ممنوع في الفقه الإسلامي وعلیه نجد أن الفقهاء قد منعوا، جمیع التصرفات التي تلحق / 4

  )1(.ضررا بالآخرین

ویة، فلكل من طرفي الخطبة فسخها في عدم التعویض عن الأضرار المادیة والمعن: القول الثاني  

  :بما یلي بالتعویض واستدل أصحاب هذا القول الوقت الذي یشاء ولا مسؤولیة علیه إطلاقا، ولا یطالب

و أن تكون وعدا بالزواج، فمن حقه العدول وعلیه یكون القول دُ عْ العدول أمر مباح إذ الخطبة لا تَ / 1

  .التي تعتبرها وعدا غیر ملزمبالتعویض فیه تناقض مع طبیعة الخطبة 

أي من یمارس حقا " الجواز الشرعي ینافي الضمان"من القواعد المقررة في الفقه الإسلامي أن / 2

  .عما یترتب على ذلك من ضرر مسئولامشروعا له أو مباحا، لا یكون 

هر، فمن غیر ل الزوج الذي طلق زوجته قبل الدخول إلا نصف الممِّ حَ أن الشریعة الإسلامیة لم تُ / 3

  .المنطقي أن نلزم الخاطب بالتعویض عن أضرار ربما تفوق ما ألزمه به الشرع

 هٌ رَ كْ أن الحكم بالتعویض إكراه ضمني على الزواج لأن كلا من الطرفین قد یقدم على العقد وهو مُ / 4

ركنه  نغیر راغب في إنشائه، خوفا من التعویض، فیكون الزواج في هذه الحالة قد انحرف ع

  .الأساسي وهو التراضي

                                                           
.52-51ص أنظر د نصر سلمان، د سعاد سطحي، المرجع السابق، ) 1) 
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القول بالتعویض یعمق المشكلة ویؤصلها ولا یحلها، إذ یجعل الناس یتمادون في التصرفات التي / 5

تنتج أضرار في حالة العدول ولا یحتاطون لذلك وهذا یفتح بابا كبیرا على القضاء بكثرة القضایا 

ة كرد فعل عن العدول عن وتراكمها، ومحاولة كل طرف النیل من الآخر بكل ما أوتي من قو 

  )1(.الخطبة

 ،ذهب أصحاب هذا القول إلى أن مجرد العدول عن الخطبة لا یترتب علیه أي تعویض: القول الثالث

أما إذا صاحب العدول أضرار وكان العادل هو المتسبب فیها وجب علیه التعویض، أما الأضرار التي 

  .لم یتسبب فیها مباشرة، وكانت نتیجة العدول فلا تعویض علیها

فمثلا كأن یطلب الخاطب من المخطوبة أن تتخلى عن وظیفتها ویؤكد لها بأن العقد والدخول      

ستقالتها بناء على ذلك، وبعد یوم أو یومین یعدل عن یرة جدا، فتقدم اسوف یكونان في فترة قص

  .الخطبة، فهنا العدول صاحبه تغریر فوجب التعویض

أو مثلا جاء الخاطب بأقوال لیبرر عدوله بما یمس شرفها وسمعتها حیث اتهمها بأشیاء هي منها      

عویض عن هذه الأضرار فالضرر الذي بسمعتها وشرفها، فوجب الت تْ رَّ ضَ أبریئة، فهذه التصرفات 

  .ینشأ وللخاطب فیه دور ودخل غیر العدول عن الخطبة، فهذا یستوجب التعویض

أما الضرر الذي ینشأ بمجرد العدول عن الخطبة بدون أن یكون لمن عدل عنها دخل فیه، فهذا لا  

  )2(.یعتبر تغریرا یوجب التعویض

القول لكن ي و هي الجمع بین أدلة القولین الأول والثان رأيأصحاب هذا الاعتمدها والأدلة التي    

، هو القول الثالث، إذ أنه بمجرد العدول عن الخطبة لا یمكن المطالبة بالتعویض، اعتماده الذي یمكن

تكون  ذا صاحب العدول أعمال وـفعال خارجة عن العدول أدت إلى الإضرار بالطرف الآخر، وهناإإلا 

  .للعدول عن الخطبة، وإنما لأمر خارج تماما عن قضیة العدولالمطالبة بالتعویض لیس 

  

  

  

  

                                                           
.54-53، ص سابقالمرجع ال،  د سعاد سطحي ،نصر سلمان د أنظر ) 1) 
.55، صھ نفس ، المرجعد سعاد سطحي نصر سلمان،د  أنظر  ) 2)  
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أن هناك أثر للعدول في كل من المهر والهدایا، ولا خلاف بین فقهاء الأمة في أن خلاصة القول      

المهر یجب رده في حال العدول عن الخطبة سواء كان العدول من طرف الخاطب أو المخطوبة، لأن 

المهر بعد الزواج ویدها علیه ید أمانة، فإن كان مثلیا استرد مثله، وله الحق في المخطوبة تستحق 

وقیمته إن هلك أو أستهلك، ونجد أن قانون الأسرة الجزائري لم یخالف  ،استرداد عینه إن كان قائما

أن یسترده عند العدول، أما  الفقهاء فقد اعتبر أن المهر من أساسیات عقد الزواج ویمكن للخاطب

الهدایا فقد أجمع الفقهاء على استحبابها، لكنهم اختلفوا في استرداد الهدایا إلى أربعة مذاهب، ونجد أن 

المشرع الجزائري أخذ برأي المالكیة وفرق بین الحالة التي یكون فیها العدول سواء من ناحیة الخاطب 

لاكها أو عدم استهلاكها، ومسألة التعویض عن الأضرار كما میز ذلك في موضوع استه ،أو المخطوبة

مسألة حدیثة، فنجد أن الفقهاء القدامى لم یبحثوا فیها وذلك لبساطة مثل هذه الأمور عندهم عكس ما 

هو واقع في وقتنا الحالي والذي كثرت فیه مثل هذه المسائل لعدم توافق الطرفین مما ینجر عنه أضرار 

لى ثلاث عالاجتهاد في مسألة التعویض عن الضرر واختلفوا إلى اء المعاصرین بالغة، مما أدى بالفقه

  :مذاهب

، ومذهب فصل في مسألة مذهب قائل بالتعویض، ومذهب قائل بعدم التعویض مطلقا   

التعویض، وقد أخذ المشرع الجزائري برأي القائلین بالتعویض بالرغم من أنه أعطى الحق في العدول 

من ناحیة، ومن ناحیة أخرى أعطى الالتزام بالتعویض عما یحدثه العدول عن لكلا الطرفین هذا 

 .، وهو توجه صائب وله ما یبررهالضرر
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  :خاتمة

  : الخطبة وصلنا للنتائج التالیةمن خلال دراستنا لموضوع 

قانون الأسرة الجزائري، وهي لا  وردت فيالخطبة هي طلب ید المرأة لنكاحها وهي وعد بالزواج كما  - 

الخطبة بالتعریض وهي الخطبة بطریق التلمیح أي أن یذكر : تحمل صفة الإلزام، والخطبة نوعان

الرجل للمرأة كلاما یفهم منه ضمنیا في الخطبة، والخطبة بالتصریح وهي عكس التعریض وهي طلب 

  .الزواج من المرأة مع إظهار الرغبة فیها

التصریح للمعتدة من طلاق أو وفاة أو فسخ، واتفقوا على جواز التعریض للمعتدة من حرّم الفقهاء  - 

وكذلك اتفقوا على حرمة خطبة المعتدة من طلاق رجعي تعریضا أو تصریحا، والخطبة مشروعة  ؛وفاة

أنها من الكتاب والسنة، واتفق العلماء على مشروعیتها إلا أنهم اختلفوا في حكمها، فهناك من قال 

إعطاء فرصة لكلا الطرفین، : تحبة وهناك من عبر عنها بالحل، والحكمة من تشریع الخطبةمس

للتعرف على شخصیة الطرف الآخر، والتعرف على مواطن الصلاح والدین والأخلاق، مما یكون 

  .سببا في المضي قدما في إجراء عقد النكاح وإتمامه

ملزمة، یجوز لكلا الطرفین أن یعدلا عنها لوجود مسوغ  توبما أن الخطبة وعد بالزواج وهي لیس - 

رجوع أحد الطرفین، أو كلیهما عن الخطبة وفسخها بعد إتمامه وحصول الرضا " مشروع، والعدول هو 

  ."والقبول

  :وقد اختلف الفقهاء في حكم العدول عن الخطبة إلى قولین      

وإن لم یوجد سبب الخطبة لسبب مشروع ،  ة أن یعدلا عنیجوز للخاطب أو المخطوب: القول الأول

  .الشافعیة والحنابلةوهو قول فیكره العدول 

وهو قول أنه یكره العدول عن الخطبة وسبب الكراهة هو الإخلاف بالوعد  إلى ذهبوا : والقول الثاني

زائري في وهذا ما أقره المقنن الجالخطبة، المالكیة، ورجح الفقهاء القول الأول، الذي أجاز العدول عن 

الخطبة وعد بالزواج، " من قانون الأسرة الجزائري صریحة ونصت على أن  02من الأمر  05المادة 

  ".یجوز للطرفین العدول عنها
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للعدول في كل من المهر والهدایا، فالمهر هو المال الذي یجب في عقد  مختلف  و هناك أثر - 

اء الأمة في أن المهر یجب رده في حال العدول النكاح على الزوج لتحل له المرأة، ولا خلاف بین فقه

عن الخطبة سواء كان العدول من طرف الخاطب أو المخطوبة، لأن المخطوبة تستحق المهر بعد 

الدخول بها ویدها علیه أمانة، فإن كان مثلیا استرد مثله، وله الحق في استرداد عینه إن كان قائما 

  .وقیمته إن هلك أو استهلك

من أساسیات عقد ن قانون الأسرة الجزائري لم یخالف الفقهاء فقد اعتبر أن المهر ونلاحظ أ     

أربعة مذاهب، ونجد أن المشرع الجزائري أخذ برأي . ویمكن للخاطب أن یسترده عند العدول، الزواج 

ذلك كما میّز  ،المالكیة وفرّق بین الحالة التي یكون فیها العدول سواء من ناحیة الخاطب أو المخطوبة

  .في موضوع استهلاكها أو عدم استهلاكها

ومسألة التعویض عن الأضرار هي مسألة حدیثة، فنجد أن الفقهاء القدامى لم یبحثوا فیها وذلك      

والذي كثرت فیه مثل هذه  ،عكس ما هو واقع في وقتنا الحالي،لبساطة مثل هذه الأمور عندهم 

المعاصرین إلى الاجتهاد المسائل لعدم توافق الطرفین مما ینجر عنه أضرار بالغة، مما أدى بالفقهاء 

مذاهب، مذهب قائل بالتعویض ومذهب قائل بعدم  ةفي مسألة التعویض عن الضرر واختلفوا إلى ثلاث

  .التعویض مطلقا، ومذهب فصّل في مسألة التعویض

لنسبة للقائلین بالتعویض فإنهم قالوا بأن التعویض الذي یحكم به یجب أن یخضع لتقدیر وبا     

  .القاضي الشرعي، وتركوا تقدیر التعویض للقاضي من غیر تحدید

أما المشرع الجزائري فقد أخذ برأي القائلین بالتعویض بالرغم من أنه قد أعطى الحق في العدول      

ومن ناحیة أخرى أعطى الالتزام بالتعویض عما یحدثه العدول من ضرر، لكلا الطرفین هذا من ناحیة 

  من قانون الأسرة الجزائري  05نصت المادة كما 

  :في هذا الموضوع ما یلي الاقتراحات أهمومن 

بإحكام وتبعات هذا المشروع، وآثاره على مستقبل تأهیل المقبلین على الزواج وإعلامهم ضرورة  – 1

  .ككلالحیاة الأسریة 
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والالتزام تضییقا على اي طرف بل هو  التعریف للمقبلین على الزواج بالضوابط الشرعیة للخطبة – 2

  .هذه المرحلة أثناءمن باب المصلحة الشرعیة المراعیة للحقوق والواجبات 

ضرورة الصدق في كل ما یتحدث فیه الخاطب أو المخطوبة عن نفسیهما، والحذر من الكذب  - 3

  .بما لیس في الواقع والحقیقة والادعاء 

  .یجب الحذر من التفلت وعدم الالتزام بأحكام الشرع أثناء الخطبة كالخلوة بالخاطب الخروج معه  -  4

فترة الخطبة هي فترة دراسة واختبار فلا یجب أن تطول أكثر من وقت الحاجة والضرورة، لأنها   -  5

  ..تورث المشاكل والملابسات والمنازعات
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  .1994، 1شهاب الدین القرافي، الذخیرة، دار الغرب الإسلامي، ط -  05

   .1997، 1ط ،الزواج في ضوء الكتاب والسنة، دار النفائسعمر سلیمان الأشقر، أحكام  -06 

، 1زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیة، ط ،حاشیة الخرشي على مختصر خلیلمحمد الخرشي،  - 07
  .4ج، م1997/ ھـ 1417بیروت، 

 .2، مجلد 1997ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت،  - 08

/ ھـ 1420، بیروت، 1در أحمد عطا، دار الكتب العلمیة، طمحمد عبد القا المنتقى،،الباجي - 09
  .5م، ج1999

  ،2ج ،م1999القاضي عبد الوھاب، المعونة على مذھب عالم المدینة، دار الفكر، بیروت،  -10

  .1999، دار القلم، 3جمحمد بشیر الشقفة، الفقھ المالكي في ثوبھ الجدید،  - 11

 .1، ج2001، دمشق، 9الأحوال الشخصیة، دار الوراق، طمصطفى السباعي، شرح قانون  - 12

الزواج والطلاق،  دیوان المطبوعات ، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، العربي بلحاج  -  13

   .1ج. ، الجزائر2002الجامعیة، ط

، 2حاشیة الدسوقي، ، محمد عبد الله شاھین، دار الكتب العلمیة، طمحمد عرفة الدسوقي،  - 14

 3ج. م2003ھـ 1424یروت، ب

دار العقیدة، القاھرة،  –،  1محمد بن رشد القرطبي، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، ط -15

 .2،ج2004

نصر سلمان، سعاد سطحي، أحكام الخطبة والزواج في الشریعة الإسلامیة، دار الفجر  – 16 
  .2005، 1للطباعة والنشر، ط
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محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحدیث،  وطأ الإمام مالك،شرح الزرقاني على م، الزرقاني - 17
  .3ج م،2006/ ھـ1427القاھرة، 

 .2006، 1قتیبة، دار طیبة، ط أبو الفاریابي محمد بن نظرصحیح مسلم، تحقیق  - 18

  م2007، الجزائر، 1دار الإمام مالك، طمن فتاوى الشیخ أبي عبد السلام، أبو عبد السلام،  -19

، 02الترمذي، تحقیق محمود محمد حسن نصار، دار الكتب العلمیة، بیروت، طسنن  -  20

 .م2007

  .2008ابن فارس، معجم مقاییس اللغة ،دار إحیاء التراث العربي،  - 21

  .2م ج2008،  بیروت، 1دار ابن حزم، ط ،الصادق الغریاني، مدونة الفقھ المالكي وأدلتھ - 22

سرة الجزائري المعدل، دراسة مقارنة لبعض التشریعات، دار بن شویخ رشید، شرح قانون الأ - 23
  .2008، الجزائر، 1الخلدونیة، ط

تحقیق عماد زكي البارودي، خیري سعدي، دار  ،القرطبي، الجامع لأحكام القرآنمحمد  - 24

  .3ج م ،2008 ،التوفیقیة

 .م، القاھرة2009ھـ، 1430محمد ابن جزي الغرناطي، القوانین الفقھیة، دار ابن الھیثم،  - 25

/ ھـ1431، 2التواتي بن التواتي، المبسط في الفقھ المالكي بالأدلة دار الوعي، الجزائر، ط - 26

  .4م، ج2010

، 1طلیطلة، طسلیمان ولد خسال، المیسر في شرح قانون الأسرة الجزائري، منشورات دار   – 27
2010.  

  .8، ج2011، 1أبو بكر ابن العربي، أحكام القرآن، مركز الشرق الأوسط الثقافي، ط - 28

هــ، 1432القاهرة، ، 1تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي،  دار ابن الجوزي، طصحیح البخاري،  - 29

 .م2011

 .2013، ، دار الإمام مالك، الجزائر، 1مالك بن أنس، الموطأ، ط - 30

العربي بلحاج، بحوث قانونیة في قانون الأسرة الجزائري الجدید، إعادة الطبعة الأولى،   – 31

  .2015، ، الجزائردیوان المطبوعات الجامعیة

دلیلة فركوس، جمال عیاشي، محاضرات في قانون الأسرة، انعقاد الزواج، دار الخلدونیة،   – 32

 .2016ط

، بدون سنة الدین عبد الحمید، دار الكتب العلمیة، بیروتضبط محمد محي سنن أبي داوود،  - 33

 .نشر
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 .بیت الأفكار الدولیة، بدون سنة نشر_ النووي_ شرح النووي على مسلم  -  34

  :النصوص التنظیمیة والقانونیة

 یونیو 09 لـ الموافق 1404 عام رمضان 09 في مؤرخ 11-84 رقم قانون الأسرة الجزائري -1

 1426 عام محرم 18 في المؤرخ 02- 05 رقم بالأمر :والمتمم المعدل الأسرة قانون والمضمن 1984

  .2005 سنة فبرایر 27 الموافق
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  .1ص...... ................... سورة الذاریات 49الآیة  ﴾تَذَكَّرُونَ  لَعَلَّكُمْ  زَوْجَیْنِ  خَلَقْنَا شَيْءٍ  كُلِّ  وَمِنْ ﴿

 .1ص......سورة الروم 21الآیة  ﴾........... إِلَیْهَا لِّتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنفُسِكُمْ  مِّنْ  لَكُم خَلَقَ  أَنْ  آیَاتِهِ  وَمِنْ ﴿

  .1ص.....189سورة الأعراف الآیة  ﴾إِلَیْهَا لِیَسْكُنَ  زَوْجَهَا مِنْهَا وَجَعَلَ  وَاحِدَةٍ  نَفْسٍ  مِنْ  خَلَقَكُمْ  الَّذِي هُوَ  ﴿

 بِهِ  فَانْهَارَ  هَارٍ  جُرُفٍ  شَفَا عَلَى بُنْیَانَهُ  أَسَّسَ  مَنْ  أَمْ  خَیْرٌ  وَرِضْوَانٍ  اللَّهِ  مِنَ  تقَْوَى عَلَى بُنْیَانَهُ  أَسَّسَ  أَفَمَنْ  ﴿

  .1ص.............................109سورة التوبة الآیة  ﴾ الظَّالِمِینَ  الْقَوْمَ  یَهْدِي لا وَاللَّهُ  جَهَنَّمَ  نَارِ  فِي

یثاَقًا مِنكُم وَأَخَذْنَ  ﴿   .2ص.............................................21سورة النساء الآیة  ﴾غَلِیظًا مِّ

 .10ص..............235سورة البقرة الآیة  ﴾وَلاَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِیمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ  ﴿

سورة القصص الآیة  .﴾..قَالَ إِنِّي أُرِیدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتیَْنِ عَلَىٰ أَن تأَْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ﴿

  .12ص............27

سورة آل عمران الآیة  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تقَُاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ ﴿

 .17ص...102

ا رِجَالاً كَثِیرًا وَنِسَاءً ﴿یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَ 

  .17ص......1سورة النساء الآیة  ﴾..

  .17ص........71- 70سورة الأحزاب الآیة  ﴾....سَدِیدًا هَ وَقُولُوا قَوْلاً ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّ 

سورة البقرة الآیة  ﴾...﴿وَلاَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِیمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ 

  .17ص...235

سورة البقرة الآیة  ﴾....بَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴿وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا یَتَرَ 

  .17ص......234

 .24ص..............................31سورة النور الآیة  وَلاَ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ ﴿

وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ  ﴿  .26ص............30سورة النور الآیة  ﴾...وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّ

  .31ص............................54سورة مریم الآیة  ﴾نَّبِی�ا رَسُولاً  وَكَانَ  الْوَعْدِ  صَادِقَ  كَانَ  إِنَّهُ  ﴿
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سورة  ﴾تَفْعَلُونَ  لاَ  مَا تقَُولُوا أَن اللَّهِ  عِندَ  مَقْتًا كَبُرَ ) 2( تَفْعَلُونَ  لاَ  مَا تقَُولُونَ  لِمَ  آمَنُوا الَّذِینَ  أَیُّهَا یَا ﴿

  .32ص..................................................... 3-2الصف الآیة 

  .37ص................................01سورة المائدة الآیة  ﴾ بِالْعُقُودِ  أَوْفُوا آمَنُوا الَّذِینَ  أَیُّهَا یَا ﴿

  .38ص...........................34سورة الإسراء الآیة  ﴾مَسْئُولاً  كَانَ  الْعَهْدَ  إِنَّ  ۖ◌  بِالْعَهْدِ  وَأَوْفُوا﴿
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  10ص.............................عن أبي ھریرة  ...."إذا خطب إلیكم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه"

  11ص...................................عن عروة "أنت أخي في دین االله وشابه وهي لي حلال"

  15ص..............................عن فاطمة بنت قیس ..."أما أبو جهم فلا یضع عصاه على عاتقه" 

  17ص............................................رواه أبو داوود...."إن الحمد الله نحمده ونستعینه "

 23ص..........................................عن جابر "..إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع"

  23ص.........................................................ھریرةعن أبي .." أنظرت إلیها؟"

  32ص...................................................عن أبي ھریرة...." :آیة المنافق ثلاث" 

  32ص...........................عن عبد الله بن عمرو.." أربع من كن فیه كان منافقا خالصا" 

  16ص...........................عن معقل بن یسار "دود الولود فإني مكاثر بكم الأممتزوجوا الو "

  15ص.......................عن أبي ھریرة.." المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها تنكح" 

  16ص...........................................................عن جابر.." تزوجت امرأة ثیبا"

  26ص.........................................................عن ابن عباس "فزنا العین النظر"

  20ص.......................................عمر ابن عن  "لا یخطب أحدكم على خطبة أخیه "

  20ص.............عمر ابن عن  "بعض ولا یسوم أحدكم على سوم أخیهلا یبع بعضكم على بیع "

  25ص.......................عن عقبة بن عامر" لا یخلون رجل بامرأة إلا كان الشیطان ثالثهما"

  12ص...................................................عن سهل بن سعد  "وهل عندك من شيء"
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01ص......................................................................................مقدمة  

08ص...........مفهوم الخطبة وضوابطها في قانون الأسرة الجزائري والفقه المالكي: الفصل الأول  

08ص......................................مشروعیتهاتعریف الخطبة والحكمة من : المبحث الأول  

08ص..............................................................تعریف الخطبة: المطلب الأول  

08ص................................................................التعریف اللغوي: الفرع الأول  

09ص..........................................................ریف الاصطلاحيالتع: الفرع الثاني  

09ص..............................................................التعریف القانوني: الفرع الثالث  

10ص...............................................حكم الخطبة ودلیل مشروعیتها: المطلب الثاني  

10ص...................................................................حكم الخطبة: الفرع الأول  

10ص...............................................................دلیل مشروعیتها: الفرع الثاني  

11ص............................................................الخطبةالحكمة من : الفرع الثالث  

13ص..................................................................أنواع الخطبة: الفرع الرابع  

13ص)..........................................................الصریحة(الخطبة بالتصریح : أولا  

13ص).......................................................التعریضیة(الخطبة بالتعریض : ثانیا  

13ص...........شروط الخطبة ومستحباتها في قانون الأسرة الجزائري والفقه المالكي: المبحث الثاني  

13ص..............................................................شروط الخطبة: المطلب الأول  

14ص...........................................................مستحبات الخطبة: المطلب الثاني  

14ص....................................................................مشاورة أهل الفضل: أولا  

15ص..............................................................الدینالحرص على ذات : ثانیا  

16ص..........................................................................خطبة البكر: ثالثا  

16ص...................................................................عدم إعلان الخطبة: رابعا  



الـــمـواضــــــــیــــــــــع فــــــھــــــرس   
 

64 

 

 16ص................................................................طبة عند الخطبةالخُ : خامسا

  17ص..............ضوابط الخطبة وآثارها في قانون الأسرة الجزائري والفقه المالكي: المبحث الثالث

  17ص...............................................التعبیر عن الإرادة في الخطبة: المطلب الأول

  18ص.........................................................حكم التعریض بالخطبة: الفرع الأول

  19ص.......................................................حكم الإهداء إلى المعتدة: الفرع الثاني

  19ص............................................................. .المواعدة بالزواج: الفرع الثالث

  20ص........................................................الخطبة على الخطبة: المطلب الثاني

23ص........................................................النظر إلى المخطوبة: المطلب الثالث  

23ص.................................................................. .حكم النظر: لأولالفرع ا  

24ص.............................................حدود نظر الخاطب إلى المخطوبة: الفرع الثاني  

24ص........................ .القیود التي وضعها الفقهاء لجواز النظر إلى المخطوبة: الفرع الثالث  

25ص............................................................الخلوة بالمخطوبة: المطلب الرابع  

26ص....................................فحة الفتاة المخطوبة والخروج معهااحكم مص: الأولالفرع   

26ص.............................بتهحكم وضع خاتم الخطوبة من الخاطب إلى خطی: الفرع الثاني  

الآثار المترتبة في العدول عن الخطبة في ضوء قانون الأسرة الجزائري والفقه : الفصل الثاني

 29ص....................................................................................المالكي

  29ص.............................................للخطبةالتكییف القانوني والفقهي : المبحث الأول

  29ص....................................................التكییف القانوني للخطبة: المطلب الأول

  31ص......................................................التكییف الفقهي للخطبة: المطلب الثاني

  33ص.................................................حكم اقتران الفاتحة بالخطبة :المطلب الثالث

  35ص......حكم العدول عن الخطبة وآثارها في قانون الأسرة الجزائري والفقه المالكي: المبحث الثاني



الـــمـواضــــــــیــــــــــع فــــــھــــــرس   
 

65 

 

  35ص.............حكم العدول عن الخطبة في قانون الأسرة الجزائري والفقه المالكي: المطلب الأول

  36ص..............................حكم العدول عن الخطبة في قانون الأسرة الجزائري: الفرع الأول

 36ص......................................حكم العدول عن الخطبة في الفقه المالكي: الفرع الثاني

الأسرة الجزائري والفقه الآثار المترتبة في العدول عن الخطبة في قانون : المطلب الثاني

  38ص....................................................................................المالكي

  39ص..................................................حكم الصداق في حالة العدول: الفرع الأول

  39ص...................................................................في القانون الجزائري: أولا

  40ص......................................................................في الفقه المالكي: ثانیا

  41ص...................................................حكم الهدایا في حالة العدول: الفرع الثاني

  42ص...................................................................في القانون الجزائري: أولا

  43ص......................................................................في الفقه المالكي: ثانیا

  45ص..................عن الخطبةحكم التعویض عن الأضرار الناجمة في العدول : المبحث الثالث

حكم التعویض عن الأضرار الناجمة في العدول عن الخطبة في القانون : المطلب الأول

  46ص...................................................................................الجزائري

ل عن الخطبة في الفقه حكم التعویض عن الأضرار الناجمة في العدو : المطلب الثاني

  47ص....................................................................................المالكي

 52ص......................................................................................خاتمة

  56ص....................................................................المراجعالمصادر و قائمة 

 

 


